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اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة خ 


قال الله تعالى: اقرا بام ربك الي خَلق * لق الان 
ep‏ * عَلَمُ اسان 
اَم غلم [العلق: 


وقال وبول اله 4: «قيدوا العلم بالكتابة». [رواه الجاكي 
و صححه الالان|: 


وقال الحافظ بن الجوزي: «إذا وحدت كتابًا حديدًا فكأني 
وقعت على كنز». 


أعز مکان ي الدن سرج سابح 


الإضاءة في أهية الكتاب والقراءة 


الحتو يات 

امحتویات E E OT O O O O‏ 
المقدمة O O‏ 
الفصل الأول: الكتاب N O‏ 
مع الكتاب 0 E E0000‏ 
المببخث الأول: وضفالكتاب O E‏ 
الببخث الثان: عناية السلف بالكتاب e‏ 
المبيحث الثالث: آداب الكتاب TER RC‏ 
المبحث الرابع: أنواع الكتب N N O‏ 
ليخت الامسن: اققا الكتب و تا سيس الكةة Ea eleo:‏ 
المببحث السادس: أخحطار يتعرض ها الكتاب ak‏ 
الفصل الثاني : فن القراءة a‏ 
المببحث الأول: مفهوم القراءة E‏ 
المبحث الثاني: حال السلف مع القراءة TT ees esses‏ 
المبحث الثالث: حصائص القراءة a‏ 
المبحث الرابع: وظيفة القراءة وأهدافها E‏ 
المببحث الخامس: مصادر القراءة a‏ 
المببحث السادس: أنواع القراءة TG O as‏ 
المببحث السابع: فوائد القراءة a‏ 


المببحث الثامن: عوائق القراءة (أسباب نفور الناس من القراءة .. ۷ه 


اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة 


0 
المبحث التاسع: الطرق المعينة على ممارسة القراءة TT‏ 
المببحث العاشر: تنمية عادة القراءة لدى الأطفال E‏ 
المببحث الحادي عشر: قواعد القراءة وواحباها A‏ 
المببحث الثاني La E SENTENCE: e EE‏ 
-١‏ العاحزون عن القراءة: a RN PO‏ 
۲- القارئ الصدئ: VV ASE SS‏ 
۳- قارئ الديكور: e‏ 
-٤‏ القارئ المتعالم: NAE O‏ 
-٠٥‏ القارئ الناضج: VT ASRS‏ 
المبيحث الثالث عشر: أحطاء في القراءة RE OSA‏ 
المببحث الرابع عشر: الطريق الأفضل لقراءة أمثل EEE‏ 
الخة اسنالراي ف القن ادي و العشوين Ei‏ 
الخا ةة sie‏ 
ثبت المراحع ANS ae‏ 


۸ الإضاءة في أهية الكتاب والقراءة 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا محمد الهادي الأهين» وعلی آله وصحبه أجمعن» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد: 

فإن الله حل وعلا يقول في محكم التنزيل: #إوأعدٌوا لَه َا 
استطَعم من فة ومن راط الحَْلِ هبون به عدو الله وعذوكم 
ورين مِن ذُونهم لا تَعلَمُوَهُم الآية وإن من أعظم مصادر 
ا2 إل والمعرفة» وأوسع مصادر العلم والمعرفة: القراءة» ولققد 
أدرك أبناء أمتنا الأوائل هذا الأمر» فكان نتاج ذلك: تاريخ حافل 
بالإنجازات الكبرى في شن الحالات الدينية والعلمية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية والاجحتماعية وغيرهاء حي غدت بلاد الإسلام 
منارة للعلم والمعرفة» ينهل من معينها كل صادر ووارد من أمم 
الأرض الأحرى» والمتابع لتاريخ ازدهار الحضارة قي الإسلام بلحظ 
بجلاء أنه كان في تواتره مقترنًا بالقراءة وحب العلم والشغف به. 

ولو نظرنا إلى واقع الأمم الصاعدة والمتقدمة نحد أما اعتمدت 
التعليم أساسًا لتقدمها الحضاري» فحرصت على إشاعة العلم 
وتيسير أسبابه» وحعلت مفتاح ذلك: التشجيع على القراءة 
والتحريض عليهاء وترويجها بين فغات اجحتمع المختلفة» وانظر إلى ما 
حدث قي واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية قي آخحر 
صیف عام ۱٥۱۹م‏ حيث احتمع نفر من الكتاب والناشرين» 
وأمناء المكتبات» ورؤساء أقسام الثقافة والإرشادء وكان الذي 


اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة ۹ 


يعنيهم ويسيطر على تفكيرهم أن يجيبوا على هذا السؤال: «لققد 
أصبحت (القراءة) في العصر الحديث أمرًا حيويًاء لا يستطيع بحتمع 
اا ا E‏ 
يعكن أن نفعله لنشجع الناس على القراءة» ونرغبهم قي الاستزادة 
منها؟»» ولقد نالوا حل ما أرادواء والواقع يشهد بذلك. 

وأما الشعوب الي تنعت بالتخحلف» وتوصف بالنامية» ومن 
ضمنها عالمنا الإسلامي - وللأسف الشديد - فإما تشترك قي أَما 
لا تملك بنية معرفية صحيحة» وما ذاك إلا نتيجة طبيعية لانحسار 
ممارسة القراءة والعناية بماء حيث استبد بأوقات ناشئة الملسلمين 
وشبایهم» وشغل آفکارهم» واستمال قلوبمم- سیل حرار من وسائل 
الترفيه» من غناء وتمثيل» وممارسة اللعب بأنواعه» واستحوذت 
الشاشات الفضية والملونة للتلفاز والفضائيات» وألعاب الكمبيوترء 
وامحادتات المابطة بالإنترنت- على حصة القراءة» حي صار 
الداعون إليها والمشتغلون بجا غرباء في تمعهم. 

لقد كان للقراءة أهميتها ال لا تناز ع عند المسلمين الأوائل› 
وكيف لا يكون ذلك كذلك وأول كلمة ق الخطاب الإهي الأخير 
الموحه للبشرية هي كلمة (اقرأ)» الي بدأت بها رسالة حاتم النبيين 
وامرسلين ب4؟ إا أول ما أمر به المصطفى بل ولعظيم أهميتها فقد 
ربط ما التعلم والقلم ولذة الاكتشاف» يقول الحق تبارك وتعالى: 
#اقرأً باسْم رَبك الي حَلَق * حَلَق اسان من عق * افرأ 
ورك الأَكرَمُ * الذي عَلْم بقلم * عَلَمَ السا ما لَه يم 


يقول ابن کثير ې تفسیره ذه الآيات: 


۱۰ اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة 


(وهن أول رة رحم الله ا العبادء وأول نعمة أنعم الله مها 
عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء الخلق من علقة» وأن من كرمه 
تعالى: أن علم الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم» وهو 
القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون 
في الأذهان» وتارة يكون في اللسان» وتارة يكون في الكتابة بالبنان» 
ذهي ولفظي ور مي» والر مي يستلزمهماء من غير العكس). 

ويقول ابن سعدي في «تيسير الكرم الرحمن»: الي عَلْم 
بالقله ”قل الالاد ما ل غاا ونه تال ارج ن بط اة 
ل ا له السمع والبصر والفؤاد» ويسر له أسباب 
العلم» فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة» وعلمه القلم الذي به تحف ظ 
العلوم» وتضبط به الحقوق» وتكون رسلا للناس» وتوب مناب 
حطايهم» فلله الحمد والمنةء الذي أنعم على عباده بمذه النعم ال لا 
یقدرون ها على حزاء ولا شکور. 

اقرا باسْم ربك الي حَلَق# حث من القرآن العظيم لأتباعه 
على القراءةء إنه تحريك لوعي الإنسان قبل أربعة عشر قرنًاء وفتح 
لعقله على مكانه تي الكون والحياة» وتعريف له .معن وحوده 
والهمدف من ذلك. 

افر باسْم رَبك الي خَلق# أمر حكيم من رب حكيم 
لخليفته ي الأرض بالقراءة» وعليه فليس من اللائق بخليفة الله فى 
الأرض أن يكون أميّا» بل يجب عليه تعلم القراءة؛ حي يتخلص من 
ج 


الإضاءة في أحهمية الكتاب والقراءة ۸ 
اقرا باسْم رَبك الذي حَلَق# تشريف للقراءة» وأي تشريف؟ 
رھ ب دك با فی = کا رل هه ن ج ورا 
الشعوب» يقبل عليهاء ويشبع يما جوعه إلى العلم والمعرفة وألوان 
الحضارة»» إنما هم وسائل نقل وكسب المعرفة» إا الطريق 
الطبيعية الميسرة لرقي العقل والطبع والخلق والذوق» وبعد هذا كله: 
ألا تستحق القراءة منا كل عناية واهتمام؟ بلى واللّه. 
و أن تعاني أمة 
- كانت أول كلمة نزلت في كتايها ودستورها (اقرأً) - من 
مشكلة انحسار القراءة بين أبنائهاء وأن تحتاج إلى من يحثها على 
القراءة» ويكشف هما عن أهمية القراءة قي استعادة ذامها وكيافهاء 
ولكنه الواقع» وجب علينا مواحهته» وألا نكتفي باتغي بأمجاد 
الماضى فقط» بل علينا أن نعمل دأبّا؛ لتستعيد أمتنا الريادة» وذلك 
ا إلى النبع الأصيل الذي استقى منه أولمك الرواد» أُعيْ بذلك 
قراءة القرآن الكريم والسنة الصحيحة والعمل .مقتضاهاء ثم الأحذ 
بأسباب القوة والتقدّم» .عداومة القراءة والاطلاع» والعناية بذلك. 
هذا وإن من العناية بالقراءة: العناية معصادرهاء وال من أهمها: 
الكتاب فوحب على كل من يتعامل مع الكتاب: المحافظة عليه» ليس 
بابعاده عما یعرضه للتلف فحسب» بل بقراءته واستیعاب ما يجویه من 
علوم وأفكار نافعة» فالكتاب - كما يقول العقاد: (طعام الفكر)» وما 
ذاك إلا لأنه بجوي تحارب آلاف السنين في محتلف الأمم والعصورء إِلّه 
أو صديق» وخحير حليس» وقد صدق المتبي في ذلك حين قال: 
أعز مکان ي الدن سرج سابح 
وخر جليس في الحخان 5ب 


۲ اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


عن بيان أهمية الكتاب والقراءة حررت هذه الورقات» والئ 
يجد القارئ في ثناياها بيائًا لمنزلة الكتاب» وعناية السلف الصاح به 
وبالقراءة» كما يجد فيها بعض الفوائد والقواعد في موضو ع القراءة 
ومطالعة الكتاب» والعناية مما وبیاًا عن وال الناس مع القراءة» 
وحطوات القراءة الصحيحة» ومباحث أخحرى نافعة . 

وحتامًا فإني أزحي شكري الخالص للأخ الفاضل الأستاذ: عبد 
العزيز العقيل» من وحدة الخدمات المرحعية قي مكتبة المللك فهمد 
الوطنية» على ما بذله من حهد مشكور في تزويدي بغالب مراحع 
هذه الرسالة. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خحالصًا لوحهه الكري» وأن 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين» والحمد 

خالد بن عبد العزيز النصار“ 


الرياض 


ه٤‎ ٤/۱۷ ي‎ 


)١(‏ «أشكر الأخ الفاضل خالد بن محمد عبد اللطيف» من قسم التصحيح بالدار» على 

ما قام به من عناية فائقة بمذه الرسالة تصحيحًا وإفادة» سائلا المولى عز وجل أن يجزل 

له الأحر والمثوبة». 

(۲) عنوان المؤلف: ص.ب ۸۷۳٤۲‏ الریاض ١١۱١٤١‏ بريد إليكترون 
KIK-2001@yahoo.com‏ 


الإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۳ 


الفصل الأول 
الكتاب 

وفيه المباحث التالية: 
المببحث الأول: وصف الكتاب. 
المبيحث الثاني: عناية السلف بالكتاب. 
المبحث الثالث: آداب الكتاب. 
المبحث الرابع: أنواع الكتاب. 
بحت الامس: اقاء الكتب وتاسيس الكية 


البنخت السادس: أعطار عرض ها الكتاب. 


٤‏ الإضاءة ٤‏ أهمية الكتاب والقراءة 


مع الكتاب 


لقد تنوعت في عصرنا الجحديث مصادر المعرفة» فمنها المصادر 
السموعة والمرئية والمقروءة» وبالرغم من هذا التنوع في المصادرء إلا 
أن المصادر المقروءة تظل في الطليعة» ويتصدرها الكتاب» فهو يتميز 
بالشمولية للموضوع» والاستقصاء ججميع أجزائه» وما حوله من 
آراء وملاحظات» وعلى قدر هذا الشمول والإحاطة والدقة وحسن 
العرض» يكون حظ الكتاب من الجودة» ويكفي للكتاب مفخحرة 
افشلا انه قيد العلم» کما قال البي 5 «قيدوا العلم بالكتابة» 
احرجه الحاكم و صححه الالبان: 


اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة 1٥‏ 


الممحث الأول: وصف الكتاب 


لقد تفنن الأدباء والكتاب والشعراء ق وصف الكتاب» 
وأبدعوا قي ذلك» فها هو أبو عمرو الجاحظ يصف لنا الكتاب 
فيقول: (الكتاب وعاء ملىئ علمًا» وظرفٌ حَسْنَ ظرفا» وروضة 
تقلب في حِجر» ينطق عن الموتى» ويترحم كلام الأحياء ولا أعلم 
جارًا أبر» ولا رفيقا أطوع» ولا معلمًا أحضع» ولا صاحبًا أظهر 
e e r MA A‏ ا 
ولا أزهد ق حدال» ولا شجرة أطول عمرًا» ولا أجمع أمرًاء ولا 
أطيب تمرة» ولا أقرب جحتيْ» ولا أسرع إدراکا فی کل أوان- من 
کتاب» ولا أعلم نتا حًا في حداثة سنه» وقرب ميلاده» ورحص غُنه» 
وإمكان وحوده» يجمع من التدابير الحسنة» والعلوم الغريبة» ومن 
آثار العقول الصحيحة» ومحمود الأحبار اللطيفة» ومن الحكم 
الرفقة ومن اذاهب القدفة والارب الحكمة والأجار ع 
القرون الماضية» والأمثال السائرة» والأمم البائدة- مايجمع 
الكتاب): 

وقيل لبعض العلماء: ما بلغ من سرورك بكتبك؟ فقال: (هي 
إن خحلوت لذات» وإن اهتممت سلوتٍ» وإن قلت: إن زهر البستان» 
ونور الجنانء يجلوان الأبصار» ومتعان بحسنهما الألحاظ» فإن بستان 
الكتب يلو العقل» ويشحذ الذهن» ويحيي القلب» ويقوي القريحة» 
ويعتع قي الخلوة» ويؤنس الوحشة» ويفيد ولا يستفيد» ويعطي ولا 
يأحذ» وتصل لذته إلى القلب من غير سآمة تدركك» ولا شقة 


۱٦‏ اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


تعرض لك). 
أعز مكان في الد سرج سابح 
وقال: 
تخلو به إن مَك الأصحاب 
لا مفشيًا سرا إذا استودعته 
وتنال منه حكمة وصواب 
وقال الجرحان: 
ما تطعمت لذة اليش حق 
ليس عندي شيء أجل من 
العلم فلا ابتغغفي سواه أنيسًا 
وقال إبراهيم اليازجي: 
وأفضل ما اشتغلت به كتاب 
جليل نفعه حلو المذاق 
أنا من بل بالكتب الصحابا 
أجدل واف ا إلا الكتاببا 


اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۷ 


وقيل لبعض الأدباء في عهد المأمون: سنعطيك ثمن هذا الكتاب 
ما يساوي وزنه ذهبًاء فقال: 
ذهبّالكان البائع المغبونا 
أما من الخسران أنك آخحذ 
ذهبًا وترك جوهرا مكنوئا 
E E‏ 
للكتاب» فها هو شيشرون (الخطيب الرومان) يصف الكتب - 
كضرورة من ضرورات الحياة - فيقول: (بيت من غير كتب 
کجسم من غیر روح). 
ويقول الفيلسوف الإنجليزي (باكون): (الكتب: نس في 
الوحدة» ولذة في الخلوة» وزينة في الحفل» وشحذ للقريحة» تترك 
الرحل عليمًا بتصرف الأمور»ء وسياسة الشؤون, وإذا أردت 
صاحب مشورة وفكر وتدبير» فاطلبه قي الكتب». 


۱۸ الإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


المبحث الثان 
عناية السلف بالكتاب 


كان السلف الصا يتفانون في حب الكتب وجحالستها؛ لما فيها 
من العلم والفائدة» وقد وضعوا في كتب آداب طالب العلم فصولا 
وأبوابًا قي أدب طالب العلم مع كتابه» وكيفية النسخ» والحث على 
الجيد من الورق» وصفة القلم الذي يكتب به» والحبر ولونه» قي هذا 
يقول ابن حجر العسقلان: «وقد قيدت بالحمرة أولاء ثم بالصفرة 
ثم بصورة ما يخالطهماء وكل ذلك قبل كتابة فصل المبهم من 
الرحال والنساء»» وجعل الخطيب البغدادي رمه الله قي كتاب 
«تقييد العلم» فصلا بعنوان: «من استوحش من الخليط والمعاشر 
فجعل أنسه: النظر ق الدفاتر»» وهذا الإمام أبو داود يفصل ملابسه 
ولا ينسى الكتب» فيفصل كمًا واسعًا وآحر ضيقاء فقيل له قي 
ذلك» فقال: (الواسع للكتب» والآحر لا يحتاج إليه). 

وها هو الإمام الحبر ابن قيم الحوزية» يذكر من ترجم له: أنه 
ميا له من الكتب ما لم يتهياً لغيره» كما أورد ذلك الشيخ بكر أبو 
زید حفظه الله. 

وهذا أحد العلماء تلومه زوجته على كثرة ماينفق على 
الكتب» فقال يحكي حاله معها: 
وقائلة أنفقت في الكتب ماحوت 
لعلي أرى فيها كتاإ_ايدلني 


اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۱۹ 


وكان ابن الجوزي يقول: (إذا وحدت كتابًا حديدا فكأني 
وقعت على كنز). 

وقالت زوحة الإمام الزهري تشتكي انشغال زوحهاعنها 
بالکتب: (والله إن هذه الکتب اشد على من ثلاث ضراش. 

وقال ابن المبارك» حين لامه أصحابه على عدم رؤيتهم له» من 
كثرة جحالسة الكتب والخلوة معهاء فقال م:رإني إذا كنت ف المنزل 
حالست أصحاب محمد ٍ) يعيْ: النظر ق الكتب. 
فقال مودعا صديقا له: (استعن على وحشة الغربة بقراءة الكتب» 
فا ألسنٌ ناطقة» وعيون رامقة). 

وهكذا كانت الكتب عند سلفنا الصاح؛ أنيسهم ق الوحدة 
والغربة» وزادهم ق السفر» وحليسهم في الخلوات» حن أخحرحوا لنا 
حضاره يانعة مثمرة» حن نمارها القاصي والداني» ولا زالت تفيض 
على العام من تمارها» رغم ما اعترى خلفهم من تفريط وكسل 


و ضعف وهوان. 


۲٠‏ الإضاءة في أهية الكتاب والقراءة 


المبحث الغالثن 
آداب الکتاب 
قد علمنا أن الكتاب هو آلة العلم الرئيسية؛ لذا فإن هذه الآلة 
السلف الصاح هذا الأمرء فراعوا آداب الكتاب مراعاة تامة» ومن 
هذه الآداب: 
-١‏ تحصيل الكتاب الحتاج إليه ما أمكن» إما شراء أو استعارة. 
۲- الحافظة على الحتاب من كل مفسد له» كالماء والنار 
والفغران وغير ذلك. 
-٣‏ ينبغي وضع الكتاب في مكان لا تطاله يد الأطفال 
العابثين. 
٤‏ - ينبغى صف الكتب في المكتبة بطريقة صحيحة» دون ميل 
-٥‏ مراعاة الطرق الصحيحة في فتح الكتابب» وتقلييب 
صفحاته» ومناولته بين الأيدي. 
-٦‏ توقير الكتاب والاهتمام بنظافته. 
۷- مراعاة آداب الإعارة والاستعارة بالكتاب» وال منها: 


أ- إعارة الكتاب لمن لا ضرر عليه منهاء ومنه عليها. 


اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۲١‏ 


ب- شكر المعير والدعوة له بالخير. 

ج- الحافظة على نظافة الكتاب المستعار. 

د- عدم عاد لكات العا معد ةا 

ه- على المستعير التعجيل برد الكتب الي استعارها. 

عن يونس بن زيد قال: قال لي الزهري: (يا أبا يونس» إياك 
وغل لك قان قل وما غو ل الح قال جس ها ن 
أصحاها). 

و- على المستعير أن يتفقد الكتاب قبل أخحذه وإعادته؛ حي 

ز- عمل دفتر إعارة في المكتبة؛ لتسجيل أسماء الكتب 
المستعارة» وأسماء المستعيرين» وتاريخ الإعارة. 

ويجدر بنا هنا أن نذكر شروطًا مهمة للإعارة» ذكرها الشيخ 
يوسف القرضاوي» وهي جديرة بالتأمل» وهذه الشروط هي: 

-١‏ أن يكون طالب الكتاب في حاجحة حقيقية إليه. 

-٣‏ ألا توجحد مكتبات عامة يمكنه استعارة الكتاب منها. 

E ESPEN ht GSE 
وتعريضها للتلف.‎ 

٤‏ - ألا يكون صاحب الكتاب في حاحة إليه. 


۲۲ الإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


المبحث الرابع 
أنواع الكتب 

در لاساد الد کور د الم كارن كاه راقرا 
امرف او اعا فة الك هي: 

-١‏ كتب لا قرا دفعة واحدة» مشل أمهات المراإحع 
والموسوعات والمعاحم» والشروح الكبرى لبعض المتون» وإنما يعود 
إليها طالب العلم عند الحاجة» ومذا السبب فإها تحتفظ بقيمتها 
قرونًا عديدة. 

-١‏ كتب لا يتطلب فهمها مهارات قرائية عالية» فهي تقراً 
للتسلية أو للحصول على بعض المعلومات» وهي ممتعة ولكنها لا 
ترفع درجة الفهم لدى القارئ» ولا تعمق إدراكه» وهذه الكتب 
تقراً مرة واحدة» ولا يشعر القارئ بأية حاحة إلى العودة إليها. 

-٣۳‏ كتب يشعر القارئ بأنه بحاحة إلى قراءة بطيئة هما وت ركيز 
جحيد» ولکنه يشعر بعد قراءته ها أنه أحذ كل ما فيهاء وقد يعود 
إليها القارئ فيما بعد من أجل استقصاء نقطة معينة» أو إنغفاش 
الذاكرة ببعض أفكارها. 

-٤‏ كتب أقل من السابقة» يشعر قارئها أنه لم يستنفد كل ما 
فيها مهما استخدم من مهارات القراءة» وها تستحق عودة ثانيية» 
لكنه إذا عاد إليها م جد فيها ما كان يأمل؛ بسبب أن فهمه ارتقى 
بسبب قراءة هذه الكتب أو غيرهاء وهذا النوع من الكتب يحتاج 


اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۳ 


إلى حسن اختبار أولاء ثم إلى اهتمام بالغ بها من القارئ. 

-٥‏ كتب نادرة حدا» لا ينضب ختواها» وكلما عاد إليها 
القارئ شعر أا نميه فيكتشف فيها أشياء حديدة» وأول هذه 
الكتب وأفضلها على الإطلاق كتاب اللّه» القرآن الكري» فهو 
الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق مع كثرة الترداد» ولا 
تستنزف عطاءاته» ثم كتب السنة والحديث» وكتب أهل العلم 
والفضل من التابعين ومن تبعهم بإحسان. 

وهذه الكتب هي الي يطلب من الإنسان أن يقرأها على نحو 
مستمر؛ حن يؤهل نفسه للارتقاء إل مستواهاء واستکناه مکنوناقا 
وذخائرها. 


۲٤‏ الإضاءة ٤‏ أهمية الكتاب والقراءة 


المبحث الخامس 
اقتناء الكتب وتاسیس المكتبة 


قال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في سفره الماتع 
«حلية طالب العلم»: (شرف العلم معلوم؛ لعموم نفعه وشدة 
الحاحة إليه» كحاحة البدن إلى الأنفاس» وظهور النقص بقدر 
نقصه» وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله» وطمذا اشتد غرام 
الطلاب بالطلب» والغرام بجمع الكتب» مع الانتفاءء وهم أخبار قي 
هذا تطول). 

وعليه: فإليك - أيها المقتيْ للكتب - هذه التوجيهات المهمة 
الي ينبغي عليك الحرص على معرفتها والاستفادة منهاء وهي: 

-١‏ عليك معرفة الكتب الصالحة» إما بالحصول على قوائم 
الكتب الحديدة من المكتبة» أو سؤال أهل الخبرة واستشارقم قبل 
الشراء. 

=١‏ الاشقعااد الس و ايد لهراء الكتبه وهن ذلك اعدا 
قائمة الكتب المرغوب شراؤهاء وعمل قائمة بالكتب الي سبق 
شراؤها. 

۳- أحرز الأصول من الكتب» واعلم أنه لا يغْيْ كتاب عن 
کتاب. 

٤‏ - احرص على اقتناء كتب الذين عرفوا بفضلهم» وشهد 
الواقع بعلمهم وحسن بلائهم في دين الله» فهؤلاء هم أبعد الناس 


اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة o‏ 


عن غش القراء. 

ه٥-‏ لا تقتن الكتاب حي تعرف اصطلاح مؤلفه» وكثيرًا ما 
تكون المقدمة كاشفة عن ذلك» فابدأً من الكتاب بقراءة مقدمته. 

ت اققن الكقن دات التجلد القرى المين» وتاكد من انك 
الغلاف. 

۷- تأكد من خلو الكتاب من الأوساخ» أو عيوب الطبع» 
كالقطع قي الصفحات» أو طي بعضهاء أو مزق أحزاء من 
الصفحات» أو نقص فيها. 
ببغى عليك التأكد من مضمون الكتاب أولا. 

۹- اقرا فهرس الكتاب والمراحع قبل شراء الكتاب؛ لمعرفة ما 
بتضمته من مو ضوغات ومدی اضيتها. 

ون أراد تأسيس مكتبة في بيته فعليه بمذه التوجيهات المهمة: 

۲- عليك بترتيب الكتب في مكتبتك حسب موضوعاههاء 
والتفسير والعقيدة والتراحم والاأدب والعلوم الطبيعية» وما شابه 
ذلك» فإن ذلك يسهل الرحوع إليها. 

۳- عليك .مراجعة الكتب الموحودة في المكتبة دوريُاء ولو 


الإاضاءة فى أهمية الكتاب والق اءة 
۲٦‏ : آي و 


بالنظر السريع» والتأكد من صحة ترتيبها. 

٤‏ - عليك برص الكتب في المكتبة بالصورة الصحيحة» وهي 
وضعها بشکل قائم. 

-٥‏ لا تدحل إلى مكتبتك كتابًا إلا بعد أن تمر عليه حردا أو 
قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه» أما إن جعلته مع فنه قي المكتبة» 


فرعا مر زمان وفات العمر دون النظر فيه. 


الإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة ۷ 
المبحث السادس 
آخطار يتعر ض ها الكتاب 


يتعرض الكتاب إلى العديد من الأحطار الي تؤدي إلى إنقاص 
عمره» وعليه فیجحب على المرء التنبه هذه الأحطار وتلافيهاء ومن 


هذه الأحطار: 
-١‏ إبقاء الكتاب مفتوحًا أو مقلوبًا لفترة طويلة» نما يعرضه 
للتمزق والاتساخ. 


۲- فتح الحتاب بقوة وتقليب صفحاته بسرعة. 

۳- وضع الكتاب بشكل مائل ق المكتبة. 

٤‏ - وضع الكتب الكبيرة الحجم فوق الأحرى الصغيرة الحجم» 
مما يجعل الأحرى عرضة للتلف. 

-٥‏ تعريض الكتاب لما قد يتساقط عليه من الأطعمة والأشر 

-٦‏ تعريض الكتاب للشمس وحرار قا نما يؤدي ها إلى التلف 
والتمزق. 

۷- تحويل الكتاب إلى صندوق يحوي الأقلام والأوراق. 

- رمي الكتاب أو إلقاؤه من أعلى. 


۹- وضع الكتاب على الأرض مباشرة» نما يعرضه للرطوبة» 
وبالتالي للتلف. 


١‏ - الكتابة عليه بأقلام غليظة أو بشكل قوي. 


۲۸ اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


Ne EC اتخاذ‎ - ١١ 
وضع الكتب في كراتين لحفظهاء والصحيح حفظه ا في‎ - 
صناديق أو خزائن حديدية» وقد جمع أحد الشعراء بعمض هذه‎ 
الأحطار فقال:‎ 
عليك بالحفظ دون الجمع في كسب‎ 
فزن للكسب آفات تفرقها‎ 
الملاءيغرقهاواللارترقها‎ 
والففأر تخرقها واللص يسرقها‎ 


الإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۲۹ 


الفصل الغا 
فن القراءة 
وفيه المباحث التالية: 
المببحث الأول: مفهوم القراءة. 
المببحث الثاني: حال السلف مع القراءة. 
المبيحث الثالث: خحصائص القراءة. 
المببحث الرابع: وظيفة القراءة. 
المبيحث الخامس: مصادر القراءة. 
المببحث السادس: أنواع القراءة. 
المببحث السابع: فوائد القراءة. 
لبخت اللامن: غواثق القراءة (اسباب قور الناس عن القراءة: 
المببحث التاسع: الطرق المعينة على ممارسة القراءة. 
البحت العاكر تة غادة القراءة دى الأطفال. 
المببحث الحادي عشر: قواعد القراءة وواحباتما. 
المبحث الان غشر: أصتاف القراء. 
المببحث الثالث عشر: أحطاء في القراءة. 
لمببحث الرابع عشر: الطريق الأفضل لقراءة أمثل. 
الببحث الخامس عشر: القراءة ق القرن الحادي والعشرين. 


.۳ الإضاءة في أهية الكتاب والقراءة 


المبحث الأول 
مفهوم القراءة 
قال الرازي في «تختار الصحاح» عند مادة ق.ر.أً: (وقراً 
الشيء (قراءنا) بالضم: جمعه وضمه» ومنه ”مي القرآن؛ لأنه يجمع 
السور ود يضمها» وقوله تعالی: إن عليتا > 9 جمُعه وقرآة) أي: 
قراعته). 
وقال الفيروزآبادي في «القاموس الحيط» عند مادة الققرآن 
E N A TT TTT‏ 
قال محمد عدنان سالم قي كتابه «القراءة أولا»: (والقراءة تعن: 
الجمع» والضم» والتنويع» والإبلاغ» وقد تكون القراءة من الكتاب 
نظرًّاء أو من الذاكرة المخترنة حفظاء وقد تكون جهرا أو سرّاء وقد 
کون استماعا ماق حدذیث بد الوحئ: 
وكذلك كما يحدث في حلقة تحفيظ القرآن للذين لا يقرأون» 
وكذلك عن طريق الأشرطة من حاضرات وقراءات لبعض القراء. 
ومفهوم القراءة .معناه البسيط يتمثل في: القدرة على التععرف 
على الحروف والكلمات» والنطق هما على الوجحه الصحيح» ولكن 
هذا المفهوم تطور فيما بعد - وإن كان لا يزال بمثل فقط الجانب 
الآلى من القراءة - إلى العملية الفعلية المعقدة» ال تشمل الإدراك 


اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۳١‏ 


إلى إمعان النظر فى المقروي ومزيد من الأناة والدقة. 

وقد حدد الباحثون القراءة بأمُا «نطق الرموز وفهمها ونقدها 
وتحليلهاء والتفاعل معهاء وحدوث رد فعل بالنسبة ها ... وأن 
تؤدي بالقارئ إلى أن يستخلص ما يقرأه مما يساعده في مواحهة 
المشكلات». 

اطا من ته القراءة هذاء فإننا نأمل أن لا تكون القراءة 
بعد ذلك عملا سلييًا يقتصر فقط على تنقل البصر بين السطورء 
وتقليب الصفحات» والتفاحر بإماء الكم الهائل من الكتب قراءة 
فقط» لاء بل هي عملية متكاملة يعطي فيها القارئ للمادة المقروءة 
بقدر ما يأحذ منها. 


۳۲ الإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


المبحث الثان 
حال السلف مع القراءة 


إن تاريخنا الوضاء يحمل في طياته الكثير من الصفحات المشرفة 
عن حب سلفنا الصاح للقراءة» وولعهم بقراءة الكتب» وكان مهم 
قي ذلك نوادر كثيرة» وإليك نتفا يسيرة لأحوال بعضهم؛ لعلها 
توقظ هممنا إلى إدراك ما وصلوا إليه. 

فهذا عبد الله بن المبارك رحه الله - وهو من أتباع التابعين - 
يجيب على سؤال بعض أصحابه الذين افتقدوه في محلسه»ء فيقولون 
له: ما لك لا ججالسنا؟ فيجيب عليهم: «أنا أذهب فأحجالس 
الصحابة والتابعين» ويشير إلى كتبه» موضححا أنه يقرأها. 

وها هي زوحة الزهري تشتكي من كثرة مطالعة زوحها لكتبه» 
فتقول: «والله إن هذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر»» وهذا 
دليل كبير على حب الإمام الزهري للقراءة وكثرة المطالعة؛؟ حي 
أصبح أحد الفقهاء والأعلام المشهورين في المدينة النبوية. 

ومصعب الزبيري يحدّث عن حاله» وقد بالت الفأر على كتبه 
فيقول: « كنت أقرأً ما استبان منها وأدع ما لا أعرفه». 

کما هشر بنا د كر حال أي اود السجستان عند خباطة ثياية: 
حينما كان يضع أحد أكمام ثوبه واسعًا؛ ليضع فيه الكتب» فققد 
کان رجه اله عا للقراءة فلا يذهب إل كان اق اء حابة 
دنيوية أو أحروية» إلا ووضع الكتاب في كمه لقراءته أثناء فراغه. 


اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۳۳ 


وإليك ما صار من حال أبي بكر الأنباري» حيث دحل عليه 
الطبيب ني مرض موته» فنظر إلى مائه فقال: قد كنت تفعل شيا لا 
يفعله احد» ثم لما هم بالخروج قال له ابو بکر: ما ڃجيء منه شيء» 
E CEI E‏ 
أسبوع عشرة آلاف ورقة» فيا ها = والله = من همة عالية قي 
القراءة وطلب العلم. 

وها هو الفتح بن خاقان كان يحضر في مجلس المت وكلء فإذا ما 
قام المت و كل لحاحة» احرج ابن خاقان کتابًا من كمه وراح يقرأ فيه 
ج و 

BN E SEE E 
عن حاله قي سفره الماتع: صيد الخاطرء فيقول: «فسبيل طالب‎ 
الكمال قي طلب العلم: الإطلاع على الكتب الي قد تخلفت من‎ 
اللصنفات» فليكثر من المطالعة» فإنه يرى من علوم القوم وعلو‎ 
ممهم ما يشحذ خاطره» ويحرك عزعته للجد» وما يخلو كتاب من‎ 
فائدة» وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم» ولا نرى فيهم ذا‎ 
مة عالية فيقتدي ها المبتدئ» ولا صاحب ورع فيستفيد منه‎ 
الزاهد.‎ 

فاللّه الله» وعليكم .ملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم 
وأحبارهم» فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية هم» كما قيل: 
فاتني أن رى الدياربطرفي 

فلعلي أرى الاديار بسمعي 


۳٤‏ اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


وإني أخحبر عن حالي: ما أشبع من مطالعة الكتب» وإذا رأيت 
كتابًا م أره فكأن وقعت على كنز» ولقد نظرت ف ثبت الكتب 
الموقوفة في المدرسة النظامية» فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف 
لكوي لبت كتنب أن حبفةا وكتب الحميدي» و كنب يجا 
ع رها ق اهو و ك رحد و ع و ا ا 
وكانت أحالاء وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه» ولو قلت: إن 
طالعت عشرين آلف جلد كان أ كث وآتا يغه ق الطلنب» 
فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير الققوم» وقدر مهم 
وحفظهم وعباداتمم» وغرائب علومهم» ما لا يعرفه من م يطالع» 
فصرت أستزري ما الناس فيه» وأحتقر همم الطلاب» وله الحمد». 

فلا عجب أن يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في (الأحوبة 
الملصرية): «كان الشيخ أبو الفرج بن الحوزي كشغر التصنيف 
والتأليف» وله مصنفات في أمور كثيرة» حن عددها فرأيتها أكثر 
من ألف مصنف» ورأيت بعد ذلك ما م أره». 

وشيخ الإسلام نفسه يطالع ف مسألة من المسائل فيقول قي 
ذلك: «وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» ووقفت على 
ذلك ما شاء اله تعال مالكب ,الكار والصغان أ كتر من ماة 
تفسير» فلم أحد إلى ساعي هذه عند أحد من الصحابة أنه اول 
ا ات اا 


إلى ما يزيد عن المائة من الكتب الي ألفها بنفسهاء فما أعظم المهمم 


اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة ۳o‏ 


وأعلاها! 


والحافظ ابن حجر العسقلان يقرأ صحيح البخاري في عشرة 
بحالس» من بعد صلاة الظهر حن العصر» وصحيح مسلم تي خمسة 
جحالس» في نحو يومين وشطر اليوم» والنسائي الكبير ق خمسة 
بحالس» كل ججحلس منها قريب من أربع ساعات» وقرأً ني مدة إقامته 
بدمشق - و كانت شهرين وعشرين يومًا - ما يزيد عن المائة ججلدء 
مع التعليق» والأعمال الأحرى الي يقوم بماء فلله دره» ما أعلى مته 
وارتفاع درحته ي العلم! 

وهذا إمام الحديث في عصره الحدّث العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» يحکي الشيخ الشيباني عنه فيقول: «ولعل الاهتمام بالحديث 
أصبح شغله الشاغل» حيث كان يغلق حله» وي ذهب إلى المكتببة 
الظاهرية» ويبقى فيها اني عشرة ساعة» لا يفتر عن المطالعة 
والتحقيق» إلا أثناء فترات الصلاة». وانظر إلى نتاج هذه الققراءة 
والمطالعة: إا درر ثمينة أحرحها الشيخ» وخدم فيها السنة» فرحمه 
لله وأجزل له المثوبة» ورفع درحته في المهديين. 

ونختم ما حدث به الشيخ سلمان بن فهد العودة = حفظه الله 
- عن نفسه» حينما كان طالبًا في المرحلة المتوسطة أو الثانوية - 
الشك مي - يقول «وكنت أقضي يومي في الأحازة الصيفية ي 
دكان أدي» وأحمل معي كتبًا أقرأهاء فما انتهت الإحازة إلا وقد 
طالعت ما يقرب من ستين كتابًا أو يزيد»» ولعل أكبر شاهد على 
ذلك ما تلاحظه في ثنايا مؤلفات الشيخ - حفظه الله = وخحاضراته» 
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فإنك جحد فيها روح القارئ المطلع الشغوف بالقراءة» فهو يحرج 
لك زبدًا صافيًا من بطون أمهات الكتب - حفظ الله الشيخ ونفع 


الإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۳7۷ 


الميحث الغالث 
خصائص القراءة 

تتمتع القراءة .مزايا وخحصائص عديدة» لا يكن حصرهاء ولكننا 
نلخص منها ما يلي: 

-١‏ القراءة هي نافذة الإنسان على الدنياء يطل منها على كل 
شيء» ويرى منها الحياة والأحياء» ويطلع على الكون. 

۲- أا ظاهرة إنسانية من خحواص الإنسان وحده» ولازمة 
لرقيه» وما ببذله الإنسان فيها يعتبر حهدًا نافعا وضروريًا؛ لكي 
يتمتع بإنسانيته» ويحقق غاية الخلق فيه. 

۳- أهُا عملية حيوية كاملة» تشترك فيها قو ى إنسانية متعددة» 
وتحتاج لجهود بدنية وعقلية ونفسية؛ لكي تصل إلى الدرحة 
المطلوبة. 

-٤‏ أا مع قرينتها (الكتابة) يعتبران حجر الأساس في التعليم» 
ولا بمكن لوسيلة أحرى أن تغيْ عنهما. 

-٥‏ أما لا تعترف بالفواصل الزمنية» والفوارق الاجتماعية» 
والحدود الجغرافية» فالقارئ يستطيع أن يعيش كل العصور» وقي 
كل الممالك والأقطار. 

-٦‏ ما لا تقيد الإنسان بزمان ولا مكان» فالقارئ يستطيع 
القراءة مي شاء وأين شاء. 


۷- آما تسمح للکاتب أن يتحدث في كل الأوقات» ول کل 


۳۸ الإضاءة في أحهية الكتاب والقراءة 


الطبقات واميئات - دون استثناء- فيزول بذلك كثير من الفوارق 
الفكرية بين طبقات الجتمع. 

- آها تنقل القارئ من عالمه الضيق إلى عام أوسع آفقاء فهي : 

من أهم الوسائل الي تعاج ضيق الأفقء إذ بحعل من الرحل حدود 
ا سع الأفق بعيد النظر. 

۹- ما تو جه الببحث العلمي» وتربط الباحثين ي ت E‏ 
العام برباط قوي» وبذلك يسير موكب العلم والمعرفة نحو أهدافه 
السامية الي يبغيها بخطوات سريعة موفقة. 

-٠‏ ها تعطى القارئ أكثر من حياة واحدة في مدى عمر 
الإإنسان الواحد؛ لأا تزيد من هذه الحياة من ناحية العمق» وإن 
اف طلا عفاد اساد 

-١١‏ أا وسيلة للتنمية أو للهدم» فهى تؤثر في اتحاهات 
الإإنسان ومستواه الخلقى ومعتقداته وتصرفاته» على حسب ما يقراً 
يكون القأثر» إن صالخا أو طالا: 

۲ - تتميز بحرية الاحتيار دون تقييد. 

-٣‏ ها متعة عظيمة بسعر رخحيص» بالمقارنة مع تكاليف 
الهوايات الأحرى. 

e تتميز بسهولة المراجعة»‎ -٥ 
في الذاكرة» وقد حاء في المغل الصييْ: «أسمع فأنسى» أقراً فأتذكر».‎ 
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-١١‏ أَمُا وسيلة أساسية للاتصال بين الأفراد والمجتمعات» 
والربط بين أفراد الجتمع. 

۷- مُا سبيل الفهم» وهي بداية التعامل مع النص» فالمرء 
لكي يعي النص يبدا بقراءته» زو ن ال ع ا 
يحتاج المرء إلى معالحة أحرى» هي في حد ذاتما قراءة ثانية أو ثالفة 
يستعين معها بالقلم والورق. 


£ الإضاءة ٤‏ أهمية الكتاب والقراءة 


الممحث الرابع 
وظيفة القراءة وأهدافها 

تؤدي القراءة على المستويين الفردي والاحتماعي أربع 

أت اقال الد للمساعدة على عا الت غل لوج 
لصحيح» والإحابة على كثير من التساؤلات» وحل المشكلات 
الديية. 

-١‏ البجال النفسى: للمساعدة على التكيف النفسى» ومواجحهة 

-٣‏ الجال الاجتماعى: للمساعدة على التكيف الاجتماعي» 
والتبادل الثقاقي بين الشعوب. 

-٤‏ الجال المعرفي: لإشباع الحاحات المعرفية للفرد وامجتمع قي 
سن التحصيل الدراسى وما بعدها. 

وأما أهداف القراءة: فهى تختلف من شخحص لآحر» كل 
بحسب حاله ووصعه» ومستواه التقاقي» وولعه بالثقافة» ولكن يمكن 
إجاها فيما يلي: 

١‏ أطلب العلم والمعرفة: وهذا هدف عام» ومصاحب للقراءة 
منذ تعلمها فى البديء وفي هذا تحقيق لرسالة الإنسان في الأرض» 
وهي المستفادة من قول الله عز وحل: #إوقل رب زذني عِلْمَ). 


کت لالاستذ کار والمراجعة: فالدارس بحتاج لل مراجعة 
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معلوماته من آن لآحر؛ للتثبت منهاء والتأكد من معناهاء أو 
مقارنتها معلومات جديدة. 

۳- لتابعة التخحصص: وهذا مرتبط بالتعلم في محال محدد» لا 
يتعلق بحاحة طارئة» ولا يتوقف على مناسبة» وهناك فرق بين 
المتحصص المتابع لما يصدر من حديد قي تخصصه» وبين كل من 
بک ھا صلی درا مته ویر کن اله 

>٤‏ - لإعداد بحث: فالباحث - أو القارئ - هنا يقرأ بعقليية 
ناقكة آكثر زيقارن ين الآراء التلفة يتيك من قافة 
ومعلوماته ما يساعده على الرأي والحكم. 

-٥‏ للتسلية والترويح: فهي قد تساعد اللمرء على المدوء 
والاسترخحاء ما تحقق له من متعة وترويح» وذلك بققراءة 
الموضوعات الخفيفة» والقصص السهلةء أو مراجعة الصحف»› ولکن 
إثراء في دراسته أو ثقافته» ولن تساعده على تحصيل العلم. 

-٦‏ لأحل توسيع قاعدة الفهم: والذين يقرؤون من أحل هذا 
الهمدف قلة قليلة من الناس» وذلك أن أكثر الناس يعتقدون أن ما 
لكر من اذى وقذرات دهية و إدرا ية كاف و ید و یسب 
القارئ من خلال ذلك عادات فكرية جديدة كما أت الققارئ 
لاحل توسيع قاعدة الفهم تزهر معلوماته وتثمر. 

وهناك أهداف أحرى لخصها (حيري ورحرز) فيما يلي: 


۷ ا للعادة. 


۲ 


اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة 


۸- شعورا بالواجب. 

دو ن 

٠‏ - للتعرف على الأحداث الجارية. 

-١‏ استجابة لحاحات عملية في الحياة اليومية. 
۲- استجابة لحاجحات اجتماعية مدنية. 


۳- تلبية لمتطلبات فكرية بحتة. 


الإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۳ 


المبحث الخامس 
مصادر القراءة 


هناك أربعة مضادر للقراء هى على الو تتا حن وت 
الأولوية: 

-١‏ الكتب: ومنها الكتب المقررة في المدرسة أو الجامعة» 
والمراجع الي يحتاجها الإنسان في موضوع تخصصه واهتمامه» 
والكب الخ رها اقرا ار وتر الكت رما بها 
للموضوع» واستقصائها لجميع أحزائه وما حواه من آراء 
وملاحظات» وعلى قدر هذا الشمول والإحاطة والدقة وحسن 
العرض» يكون حظ الكتاب من الجودة. 
له الاستفادة من الوقت» وستظل دائمًا في مقدمة المراحع المهمة 
والمصادر الأساسية للمعرفة والمتعة» وقد سبق لنا الكلام عن الكتب 
بالتفصيل تي فصل سابق. 

۲- الصحف واججلات والدوريات: وهذه ماده يومية أو 
مناوبة» تكمل ثقافة الإنسان» وتتصل بياته العامة بصورة مباشرة» 
وتطلعه على حوانب من اجحتمع وأمور بحري من حوله» وترضي 
حاحته إلى الإحساس بأنه مع الحياة وحزء من العام. 

وتساعد الصحف والحلات والدوريات على تكوين اتحاهات 
سياسية واحتماعية أو مذهبية معينة لدى الققراء» وهناتكمن 


٤‏ اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


حطورناء والقارئ المستنير لا يتبع كل رأي» ولا يروق له كل 
مذهب» فليس عبدًا للمادة المقروءة» بقدر ما هو طالب للثقافة» 
متفهم واع وناقد لا يضيع مع الاتحاهات السائدة في صحيفة أو 
جحلة» وإن لازمها ولازمته. 

-٣‏ أقراص الحاسب المبربجة: وهي مصدر حديث من مصادر 
القراءة» وهي ني حقيقتها بجموعة من الكتب منسوخة في قرص 
واحد ذي سعة كبيرة» وهو يعتبر من أقل المصادر توافرًا» وهو في 
الغالب يحوي المعاحم والموسوعات والكتب ذات الأجزاء الكثيرة» 
كفتح الباري وما شاکله» وهي نمتاز عن المصدرين السابقين 
بسهولة وسرعة وصول القارئ إلى مبتغاه؛ بفضل التقنية العالية 
الستخحدمة قي الحاسب الآلي» وهي ليست في متناول الجميع» مثلما 
هو الحال قي المصدرين السابقين» وهي مفيدة للإباحثين الذين 
يستخدمون المعاحم والموسوعات والكتب الضخمة» ما توفره مهم 
من سرعة ويسر؛ للوصول إلى ما يريده الباحث. 

-٤‏ الإنترنت: وهو من أحدث مصادر القراءة» وهو عالم 
مسقل بذاته و تلف عن المصدرين الأرلين في كرته دة 
العلومات باستمرار» وكذلك فهو متنوع الفنون» وهو مع ذلك لا 
يعكن التحكم به كمصدر على الإطلاق» فقد تختفي فيه معلومات 
وموضوعات» وقد تتبدل بسرعة» ما لم يلجا القارئ إلى وسائل 
الحفظ المعمول يا في الحاسب الآلي» وهو أشد خطورة من سابقيه؛ 
ذلك لإمكانية التواصل مع الكاتب» ولذا فهو يحتاج إلى قارئ 
متفهم واع مدرك يستطيع التمييز بين الضار والنافع» والفث 


اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة <٥‏ 


والسمين» لا سیل مع کل اتحاه» ولا يسير مع كل فكرة» وهذا 


٤٦‏ الإضاءة ٤‏ أهمية الكتاب والقراءة 


المبحث السادس 
أنواع القراءة 

الحديث عن أنواع القراءة حديث ذو شجون» والكلام عنها 
ل اد اه عاك تسات غد لا لن فما اس 

فمن حيث الهدف حكن تقسيم القراءة إلى الأنواع التالية: 

-١‏ قراءة الدرس: وهی الى يقوم بها الإإنسان لزيادة نصيبه ي 
العلم» فهو يقوم مما ف المدرسة؛ ليتمكن من النجاح والحصول على 
أعلى الدرحات» ويقوم با في مناشط الحياة المختلفة» فهو يققراً 
اللافتات ليؤمن حر كة انتقاله» والوصول إلى هدفه» بأيسر السبلء 
ويقرأً كتب الإرشادات العملية (أو ما يسمى بالكاتلوج)؛ ليحسن 
استخدام الجهاز» أو تطوير مهنته» ويراحع المعاحم والقواميس» 
ويقراً الكتب للمشا ركة قي ندوة أو إلقاء حاضرة» ويقراً في كتب 
متخحصصة؛ لتطوير نفسه وزيادة معلومات وتوثيقهاء رقا آشيه 
ذلك. 

۲- القراءة الاستمتاعية: وهذه مرتبطة بأوقات الفراغ» 
ويندرج تحتها نوعان من القراءة: 

أ- قراءة تنبع من تطلع الإنسان لمعرفة النفس البشرية وما يحيط 
بما من ظروف الحياة» كمن يريد أن يعرف شيعا عن الحيوان وطرق 
معیشته» وعن الأقطار الأحرى» والفضاء والكون. 
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ب- قراءة تنبع من رغبة الإنسان في الابتعاد عن الواقع» وهذه 
تبدو في رغبة المرء في القراءة عن التغيرات المفاحفة» وأحداث 
الساعة» والمواقف الي يعان منها الآحرون» وأسرار النفس البشرية. 

۳- القراءة لأحل تقدم الكتاب للغير: وهي: القراءة الي يقوم 
بها المرء لتقدم كتاب معين للآحرين» وينبغي للمرء هنا أن يكون 
ارغ الا و لکا رون اا ارو ارت 
ويتحقق نما يورده الكاتب من تواريخ وإحصاءات» ويرصد 
إبداعات المؤلف وما أضافه من أفكار حديدة» وما شاكل ذلك. 

٤‏ - القراءة النقدية: وهي: القراءة ال يعمد القارئ من خلاها 
إلى نقد جلة من الأفكار الي طرحها الكاتب» ويراها غير صحيحة 
أو سليمة» وينبغي لممارس هذا النوع من القراءة: أن يراعي ججموعة 
من القواعد المهمة ف العملية النقدية» ومنها: 

أً- أن يتذكر دائمًا غرض الكلام الذي يقرأً» ويلاحظ كيف 
تنسجم النقاط الفرعية مع الغرض الرئيسي» و كيف تدعمه. 

ب- أن يتأكد من أنه ينفذ إلى الفكرة الرئيسة وراء كل فقرة» 
فيقف عند كل فقرة» ويستحضر بقلبه الفكرة الأساسية في تلمك 
الفقرات. 

ج- أن يمكن عقله قي مقدار الوقت الذي سيقفه على النققاط 
المحتلفة من قراءته» ويقرأً بسرعة متفاوتة» وعليه أن يقرا النققاط 
الهمة والعسيرة في أناة وروية» متأكدا من أنه قد فهمهما. 


د- عليه أن يفكر تفكيرًا انتقاديًا فيما يقرأ ویستنتج استنتاحه 


E۸‏ اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


ا لخاص» ويذهب إلى أبعد نما ورد في الكتاب من أفكار ومفاهيم. 
ه- أن يسجل الفكرة الرئيسة في كل جزء من قراءاته» ويز 
النقاط المامة كلما مرت به. 
يراحع الكتاب كله على ضوء هذا المهيكل» حيث يجب أن يربط ما 
بين أفكار القطع المقروءة» ويصنف الكتاب إلى نقاط رئيسة» ونقاط 
انوية. 
تحتهما أنواع أخحرى» وهما: 
-١‏ القراءة الفضولية: وهي القراءة المتقطعةء الي لا يقصد منها 
القارئ سوى تزجية الوقت وملء الفراغ. 
۲- القراءة العملية: وهي الي يرمي القارئ من ورائها إلى 
أهداف علمية واضحة» وهذه القراءة تنقسم إلى الأقسام التالية: 
أ- القراءة مع التلحيص: وهذه القراءة يقصد منها الاططلاع 
على محتويات الكتاب» وتركيز أفكاره الأساسية بعد الفراغ ممن 
تک القراءة مع الاقتباس: ويقصد بها جمع معلومات معينة عن 
موضوع ماء ويدحل تحت هذا القسم ثلائة أنواع من القراءة» هي: 
-١‏ القراءة السريعة: وذلك بقراءه الفهرس قراءة فاحصة» 
ويختار القارئ ما بحس موضوعه من قريب أو بعيد. 


اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۹ 


۲- القراءة العادية: وفيها يقرا القارئ الموضوعات الي حددها 
للقراءة قي بعض الكتب» ويختار منها الاقتباسات الي تتصل 
.کو ضوعه. 

۳- القراءة العميقة: وفيها يقرا القارئ الأبحاث الممتازة المتصلة 
موضوعه بعمق وتؤدة» وقد يعيد قراءتما» فيقتبس منها ما نير له 
الطريق. 

ج- القراءة مع الغير: وهذا النوع من القراءة كان شاعًا قي 
المؤسسات العلمية الإسلامية» فالطلاب لم يكونوا يقرؤون 
امحفوظات (الكتب) على انفراد» بل يحرصون على قراءتها عند 
مؤلفيها إن كانوا أحياء» أو شيوخهم» وذلك من أحل ضبطها 
وفهم ما أشكل عليهم فيهاء ولا تزال تستخدم هله الطريقة لي 
الوقت الحاضرء ولكنها بصورة أقل مما كان ف الماضي. 

د- القراءة الحردة: وهي الي لا يكون معها تلخحيص أو اقتباس 
أو استيضاح» وتوحد كتب ومقالات تناسبها هذه الطريقة 

وهناك تقسيمات أخحرى للقراءة من حيث الأداء» وهما نوعان: 


-١‏ القراءة الصامتة: وهي القراءة الي تعمد إلى توفير الققدرة 
على السرعة والفهم وتلخحيص للمقروء» إضافة إلى زيادة حصيلة 
القارئ اللغوية والفكرية» حيث إن القراءة الصامتة تتيح للقارئ 
تأمل العبارات والتراكيب» وعقد المقارنات بينها والتفكير فيهاء 
كما أَمُا تنمي الرغبة القرائية. 
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وهذا النوع مزاياه إذ يقوم على كشف عيوب النطق لعالمت هاء 
وهي وسيلة لإجادة النطق والإلقاء والتعبير عن المعاني بلغة صوتية 
متميزة ومفهومة» وهي مهارة مطلوبة في مهن كثيرة» كالتدريس 
وامحاماة والوعظ والإصلاح. 

وهناك تقسيمات أخرى للقراءة» من حيث نوع المققرويء 
والهمدف من قراءته» وما نوعان: 

-١‏ القراءة السريعة: وهي الطريقة الي تستخدم قي مطالعة 
الصحف والحلات» وبعض الكتب ال يشعر القارئ أما لا تريد 
من معارفه العلمية والثقافية والفكرية» كما أَمُا تستخدم كثيرًا قبل 
اقتناء الكتب» وهي تنقسم إلى الأقسام التالية: 

أ- التحليق فوق النص: ويقصد به التصفح السريع للنص» بغية 
الحصول على هدف معين منه» أو معرفة مقصد الكاتب وتييز 
أفكاره. 

ب- القراءة الخاطفة: وهي الي تتيح للقارئ أن يلم .عوضوع 
الكتاب واتحاهه ومنهجيته» وذلك بالنظر في مقدمة الكتاب وحاتته 
وفهارسه. 

ج- قراءة ما بين السطور: ويقصد هما تلمس ما يوحي به النص 
تي سرع وقت تمكن. 

والقراءة السريعة لا تعتمد على مقدرة الققارئ على فههم 
التصزص فخمي) بل ند لتقل حدف اققارىئ من قراوتة 
ومستوی ذکائه وخبرته» ومدی سیطرته على مهارات الققراءة» 


اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة ١ه‏ 


وطريقة صوغ المادة المقروءة. 

۲- القراءة البطيعة: وهي الي تتيح للقارئ الدقة والعمق قي 
فهم المادة المقروءة والنصوص ف المعاين» واستشفاف المقاصد 
الكامنة وراء السطور» والتوقف عند بعض النصوص المستغلقة 
والتأمل فيها» ويستخدم القارئ هذا النوع من القراءة عندما يحققق 
نصا تراثا مخطوطا أو علميًا صعبًا. 

وقد أورد الأستاذ الدكتور عبد الكرع بكار في كتابه (القراءة 
المنمرة) خمسة تقسيمات للقراءة» هي : 

-١‏ القراءة الاستكشافية: ويقصد ها: القراءة ال يلجا إليهها 
القارئ قبل شراء أي كتاب» حيث ينبغي على المرء أن لا يستعجل 
پشراء ای کاب مهفا کان مر رغه ار نه واا کان کاتیه »ما 
م يلق عليه نظرة استكشافية تصفحية؛ ليكشف عن مدى حاحته 
إليه» والطريقة الي عليه أن يتبعها ي قراءته. 

۲- القراءة السريعة: وهي الي ن بعد القراءة الاستشكافية» 
حيث يحدد القارئ أي نوع من القراءة يستحقه الكتاب: هل هي 
قراءة دقيقة متناهية؟ أو قراءة سريعة؟ وفكرة القراءة السريعة تقوم 
على أن النظر يقفز من مساحة إلى أخحرى» وعندما يستقر على 
مساحة معينة» فإنه يلتقط عددا من الرموز والإشارات» ثم يقففز 
ليستقر ثانية ... وهكذاء وقد أقامت بعض الدول المتقدمة دورات 
للقراءة السريعة منذ أكثر من نصف قرن؛ بمدف تدريب الققارئ 
على التقاط أكبر عدد من الكلمات أثناء الثانية ال تققف فيها 
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ان 

۳- القراءة الانتقالية: وهي الي يحتاج إليها القارئ حينما يتجه 
إلى التعمق في موضوع بعينه» حيث يكون بحاحة إلى تتبع العديد من 
المراحع والكتب المتنوعة؛ للعثور على مادة متجانسة تساعده على 
تكوين صورة حيدة عن الموضوع الذي يهتم به. 

٤‏ - القراءة التحليلية: وهي أفضل أسلوب يمكن للقارئ أن 
يتبعه فی استکناه مضمون کتاب ما في وقت غير حدد» فهي لا تعن 
الاطلاع والاستفادة فحسب» بقدر ما تعن نوعا من الارتقاء 
بالقارئ إلى أفق الكاتب الذي يقرأ له» وحاولة النففاذ إلى معرفة 
شيء من مصادره وخلفيته الثقافية» بل وحواره ونقده» والوقوف 
على جوانب القصور في الكتاب. 

ه- القراءة المحورية: وهي تلك القراءة الي تستهدف الوقوف 
على معلومات وأفكار ومفاهيم» تتعلق .عوضوع معين» كما يفل 
باحث أراد أن يكتب قي موضو ع ماء فإنه يحاول أن يطلع على 
مصادر المعلومات المختلفة الي تقدم له مادة أو حلفية أو رؤية 
تساعده في إنحاز عمله» وهذه القراءة تمر قي ثلاث خحطوات» هي: 

الخطوة الأولى: تتلحص قي أن يطلع الققارئ على الكتب 
والمراحع الي تعرض الأدبيات العامة للعلم الذي ينتمي إليه الموضوع 
الذي يقرأ من أحله» ويستحسن إذا أمى القارئ كتابًا في ذلك أن 
يقرأ كتابًا أو أكثر نما يعرض وحهات نظر معارضة لما قدمه الكتاب 
الأول. 


اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة o۳‏ 


الخطوة الثانية: وتتمثل في قراءة الفصول والمقاطع والنصوص» 
الي يرى آما لصيقة .موضوعه» ويبدأً بصياغة بجحموعة من الأسغلة 
حول موضوعه. 

الخطوة الثالثة: وتتمثل في توزيع النصوص الي اختارها القارئ 
على الأسئلة الي استطاع بلورتماء وهنا تتضح قدرة القارئ الحيدة 
من الاستفاده مما بین يديه من کتب ومراحع» فقد لا جد الققارئ 
كل الأجوبة على أسقلته في كتب تنتمي إلى الاحتصاص نفسه. 


o٤‏ الإضاءة ٤‏ أهمية الكتاب والقراءة 


المبحث السابع 
فوائد القراءة 
للقراءة فوائد عدة لا تخفى على كثير من الناس» ولا يمكننا 
حصرها كلها في هذه الرسالة القصيرة المخحتصرة» ولكننا سنذكر 
بعضًا منها ينبغي على الإنسان - خاصة المسلم - العلم بها؛ علهها 
أن تكون حافزًا له على القراءة» فمن فوائد القراءة: 
اك ها من أقرئ الأ ساب رة اله سبحانة و ال وعبات 
وطاعته» وطاعة رسول الله بي على وجه صحيح وطريقة أصوب 
رة ال مر اة اا 
۲- أما طريق إلى معرفة سيرة الرسول َء وأحلاقه ال لنا 
فيها عظة وعبرة» ولنا فيها أأسوة حسنة. 
۳- تحقيق فضيلة طلب العلم الشرعي» والتفقه في الدينء وإزالة 
الجهل عن النفس» مع نية العمل عا علم. 
والمستحب» والمباح والمكروه وعن طريقها تعرف العبادات» من 
صلاة و زكاة وحج وصيام» وغيرها من الأحكام المهمة. 
-٥‏ ها تعرف مکائد أعداء الإسلام من الكفرة والمللحدين» 
٦‏ - تحقيق الدعوة إلى الله على بصيرة. 
۷- يحصل لالانسان بسببها جر عظیم وثواب کیی لا سيما 


إذا كانت قراءته في كتاب اللّه» أو في الكتب النافعة الي تدله على 
الخير» وتنهاه عن الشر. 

۸- أما سبب لعرفة أحوال الأمم الماضية والاستفادة ما حدث 
ها 

۹- ما كسب الإنسان الأحلاق الحميدة» والصفات العاليةي 
والسلوك القوم. 

١‏ - اها سبب لرفعة الإنسان قي هذه الحياة وقي الآحرة؛ لاما 
من أسباب العلم» والله عز وحل يقول تي محكم تتزيله: رقع الله 
لين أَمنوا منك وَالْدِين أوئوا العلْمَ دَرَجات# فالإنسان كلما 
ادن ق اا ا ر یک غ و داد ا 

-١‏ أا من أقوى الأسباب - إن نم تكن أقواها - لعمارة 
الأرض» والدحول إل العلوم المؤدية لذلك. 

۲- ما طريق الإنسان لمعرفة ما ينفعه وما يضره قي هذه 
الحياة من العلوم. 

۳- أن من كثرت قراءته واطلاعه على الكتب المحتلفة» ينظر 
إليه الناس نظرة إكبار وتقدير. 

-١ ٤‏ تعطي القارئ القدرة على التحليل وإبداء الرأي السليم» 
وإذا نقد فإنه ينقد بعين بصيرة» كما تنمي قدرته على المناقشة 
وإثراء المجالس والمنتديات بكل ما هو نافع. 


-٠‏ تنمي القدرة العقلية على الت ركيز والتخحيل» والتمييز بين 


٦ه‏ اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة 


الواقع والخيال. 

ا توسع دائره معارف القارئ»› وتغی حبراته» وتوسحع افق 
تفکرة. 

۸- تعالج عيوبنا الذهنية» وتحل مشاكلنا الن لنفسية. 

۹ ۱ - تعلمنا الضط والدقة ٿ ته ا المعلومات والحكم على 
لأسا 


-٠‏ ها سبب من أسباب إتقان الجرّف. 
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المبحث الثامن 

عوائق القراءة (أسباب نفور الناس من القراءة) 

إن الناظر قي أحوال امحتمع الإسلامي والعربي ليلحظ - 
وللأسف الشديد - نفورًا لدى كتير من الناس من القراءة؛ لذا فإنه 
لا عجب في أن يكون أحد أسباب تأخر الأمة هو: هجرها للقراءة 
إذ القراءة مصدر الوعى في الجتمعات» ولقد رأينا فيما مضى عناية 
السلف وحرصهم على الكتاب والقراءة» فكان نتاج ذلك - بعد 
توفیق الله ثم سسکا دوا ك ان سات الأ الإسلامية العال» 
وأفاضت على البشرية جمعاء من خير حضارقًا الزاهرة. 

ولو اما ن الغرائق < او الأساب دال أفت ال شور 
الناس من القراءة» لوخدنا أن غالبها آسبائي وعوائق واهية» هى من 
صنع الناس أنفسهم» كنتاج طبيعي لضعف الأمة وانحطاطهاء 
وسنحاول دحض کل سبب بعد ذکره مباشرة: 

- دنو الهمة: فبعض الناس - ولا حول ولا قوة إلا بالل‎ -١ 
عنده دنو في همته» مقرون بضعف قي عزمته» وکأنه قد خحلق لأحل‎ 
النوم والدعة والمرح واللعب» فهو لا يعرف الكتب إلا بأشكاطهاء‎ 
ولا يعرف القراءة إلا بذكرهاء وهؤلاء نقول:‎ 
قدهيأوك لأمرلوفطضت له‎ 

۲- يدعي بعضهم أن مشاغل الحياة وموم العيش لم تدع هم 
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وقتا للقراءة» ولا ذهتًا صافيًا للمطالعة» وهمؤلاء نقول: هذه حجحة 
واهية» يتشبث هما كل ذي عزيمة ضعيفة» وحمة دنيئة» والدافع ها: 
حبكم للراحة على التعب وإيثا ركم للسهل على الصعب» ولا أدل 
على ذلك من تفضيلكم لجلسة هو على تصفح كتاب نافع» فعليكم 
مطالعة تراحم السلف؛ لتنظروا كيف كانت أوقاتم مشغولة 
بالدعوة والجهاد وطلب الرزق» ومع ذلك كانوا يقرؤون امحلدات 
العديدة طلبًا للرفعة والزيادة ق العلم. 

-٣‏ عدم معرفة قيمة القراءة وفوائدهاء وقديًا قيل: إن الإنسان 
عدو ما يجهل. فينبغي على الإنسان أن ينظر إلى حال من يقرؤون؛ 
لينظر كيف أثرت فيهم القراءة» ورفعت مكامم» وأكسبتهم الدقة 
ET‏ وغير ذلك من فوائد القراءة الي EE‏ 

-٤‏ عدم وحود الأقران الذي يشجعون ويحثون غيرهم على 
القراءةء فالمرء بقرينه» وقد قال الأول: 
عن اللرء لا تسل وسل عن قرينه 

فكل قرين بالفغاإزن بقذي 
لذا فإنه بحسن بالإنسان أن يتخير الرفقة الصالحة الي تعينه على 
القراءة» ويبتعد قدر الستطاع عن مصاحبة البطالين. 


-٠‏ عدم التشجيع على القراءة في البيوت» وانكباب اللاب 
e DER E E‏ 
تشجيع أبنائه ومن يعول على القراءة» وأن يكون هو قدوة هم ي 
ذلك ويسعى لتوفير كل دواعي القراءة» من مكتبة ومكان وجحو 
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هادئ وما شابه ذلك. 

-٦‏ عدم الفهم» وهذه مشكلة الكثيرين» فهم يقولون: نن 
نقرأً» ولكننا لا نفهم ما نقراًء أو أن أسلوب الكاتب صعب» فلا 
نستطيع أن نفهم» وعلاج هذه المشكلة يسير لمن يسره الله عليه» إذ 
ينبغي للمرء أن يسأل أهل الخبرة والاخحتصاص عما يشكل عليه من 
كلمات ومفاهيم لم تتضح له بعد قراعتما قراءة متأنية» وكذلك 
الرحوع إلى ما يعين على الفهم من كتب اللغة والمراحع؛ لحل مما 
استعجم من كلمات أو شروح الحديث لفهم حديث معين» وغير 
ذلك من المراحع الأحرى المساعدة» وني هذا خير للققارئ» فهو 
يعوده على تقليب الكتب والمراجعة فيهاء كما أنه يزيد من ثروته 
ال 

۷- استبدال السمين بالغث › والانشغال عن قراءة الكتقب 
المفيدة بقراءة القصص المابطةء والروايات الساذجة» والحلات 
التافهة» والصحف الرياضية والفنية» وغيرها. 

۸- عدم الت رکیز: وهذه مشکلة یشکو منها کثیرون فیقولون: 
نحن نقرأً» ولكننا نختم الصفحة دون استيعايماء وننهي الكتاب دون 
أن نخر ج بفائدة» وننظر فيه وعقولنا شاردة» ولهؤلاء نتقول: إن 
تر كيز الذهن ليس بالشيء القليل الأمية» وهو يتطلب مراًا وصبرًا 
كما يتطلب التغلب على المؤثرات المقلقةء والمتاعب البدنية» مسن 
جنب للضوضاء والإحهاد» واتخاذ الوضع الصحيح للجسم أثناء 
القراءة» وما يساعد أيضًا في تر كيز الذهن: قراءة كل ما هو شيق 
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ونافع من الموضوعات. 

-٩‏ الاصطدام بأمور صعبة عند بدء القراءة» من قراءة الكتب 
الطويلة» والكتب صعبة الفهم» أو الافتقار إلى الحررة قي احتيار 
الأفضل من الكتب» وينبغي على المرء أن يبتدئ في قراءته بقراءة 
الك رة ات الاسر ج السلفن ٠‏ ال وات سن باعل 
الخبرة في احتيار النافع والمناسب من الكتب. 

-٠‏ غلاء أسعار الكتب» ويمكن التغلب على هذه المشكلة 
بارا كات التاكة هآر برت الأعدقاء اة وة فا 
مکتبات»› أو المكتبات العامة. 
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ال لمبحث التاسع 
الطرق المعينة على مارسة القراءة 

يقول الأستاذ الدكتور عبد الكرم بكار في كتابه «الققراءة 
المغمرة»: «إذا كانت القراءة أهم وسيلة لاكتساب لمعرفة» وإذا 
كان اكتساب المعرفة أحد أهم شروط التقدم الحضاري» فإن علينا 
ألا نبخل بأي جهد يتطلب توطين القراءة في حياتنا الشخحصية» وني 
حياة الأمة عامة» فالمسألة ليست كمالية ولا ترفيهية» وإفغا هى 
مسألة مصير». 

إنه كلام رائع من رحل خبير» نعم» فإن أحد أسباب تخلف 
الأمة الإسلامية والعربية: اما أمة لا تقرأً» كما أقر بذلك أعداؤها؛ 
هذا» ومن أحل إيجاد حيل قارئ واع» فإننٰ أسوق بجموعة من 
السبل المعينة على ممارسة القراءة» وتحبيبها لدى الناس» ومنها: 

-١‏ الدعاء: 

فهو أهم الوسائل المعينة للمرء المؤمن في حل كل مشاكله» 
المادية منها أو التحصيلية العلمية» فعلى المرء أن يدعو الله أن يسر له 
طلب العلم وحب القراءة» ومن كان مع الله كان الله معه. 

-١‏ النظر بالقلب: 

فيجب على القارئ حين يقرأ أن يركز فكره وناظريه على 
الصفحة الي يقرؤها» كما يجب عليه أن يفر غ قلبه ليتلقى العلم 
النافع» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفقتاوى 
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الكبرى: «وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب» أو استمع إلى 
كلمات أهل العلم بغير قلب» فإنه لا يعقل شيتاء فمدار الأمر على 
القلب» وعند هذا تستبين الحكمة من قوله تعالى: فلم يَسيرُوا في 

۳- قراءة ما تميل إليه النفس مع التدرج: 

وهذه تكون نقطة البداية» حيث إن القارئ يقرأ ما تميل إلييه 
نفسه من تفسير أو عقيدة أو حديث أو سيرة أو فققه أو أدب أو 
تاريخ أو علوم؛ حن يوطن نفسه على حب القراءة» ثم ينطلق بعد 
ذلك. 

٤‏ - معرفة هة علماء السلف: 

فحين يقرأ المرء في سيّرهم» وهمتهم في القراءة والطلب» وكيف 
ا EE‏ فإن المرء المؤمن العاقل 
يستصغر نفسه المقصرة» ويبسداً بالجحد والاحتهاد في الققراءة 
والاطلاع» وقد ذكرنا نتفا من سيرهم في مبحث سابق. 

-٥‏ تكوين عادة القراءة: 

إن البدايات التربوية الجيدة - ومنها القراءة - تبدأً دائمًا ممن 
المنزل» والآباء هم المربون الطبيعيون» ولذا كان اهتمامهم بالعلم 
عاملاً حاسمًا في تطور الموقف النفسي لأطفالمم جاه قضية التعليم» 
وتكون عادة القراءة لديهم» وسنفرد الحديث عن ذلك في مبحث 
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وبعد الأهل يأن دور المؤسسات التعليمية في رعاية مما بدأه 
الأهل قي البيت» وتنميته» والي عليها إبداع طريقة حديدة للتعامل 

مع المواد ا ر غل اط ل م اة 
القائمة على تلقين المعلومات» وذلك باستخدام طريقة الاكتشاف 
- مثلاً - وال تنمي العقل» وتوسع قاعدة الفهم» وبالتالي يشعر 
الطالب بشيء من المتعة عندما يقرأً» ما يحبب له القراءة. 


٦‏ - توفير الكتاب: 

إن الكتاب هو أهم مصدر من مصادر القراءة» وتوفيره للعامة 
أمر في غاية الأهمية» وها هنا بعض المقترحات لأحل ذلك: 

أ- إيجاد تنظيمات تلزم الميئات والجهات لمختلفة بإيجاد 
كات اة لتقيف مو ها 

- إيجاد رابطة لأصدقاء الكتاب» على غرار رابطة أصدقاء 

الرض بكرن ها الفمل عل ترفن الكقاب وهيل و ول 
أكبر عدد من الناس إليه» من حلال إقامة المعىارض» وتأسيس 
صندوق لدعم الكتب القيمة» وتنشيط سوق الكتاب الملستعمل» 
وحث الأثرياء على تخصيص مبان ملحقة ببيوم» يجد فيها شاد 
المعرفة الكتب والجحو الذي يساعدهم على المطالعة. 

ج إنجاد نظام وطن لإعارة الكتاب وتبادله بين الميشات 

د- قيام الجامعات والميئات العلمية المختلفة بتبسيط العلوم» عن 
طريق إصدار عدد من سلاسل (كتب الجيب) في التخحصصات 
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المحتلفة؛ لمساعدة الناس على التنقف والإطلاع. 


۷- توفير الوقت للقراءة: 

ا و رو ا 
لديهم وقت للقراءة» والحق أن السبب ليس هو الوقت» بل لأَمُم لا 
يعلكون أية أهداف أو أولويات يضغطون مها على حاضرهم 
ويوحهون من خلاها حهودهم» إنه من المفيد وحن نبحث عن 
وقت للقراءة أن نكتشف الساعة الذهبية ق يومنا» وهى الساعة الى 
يكون فيها المرء ف قمة نشاطه؛ لكي يستفيد منها في التفكير 
الإبداعى» أو قراءة الكتب الصعبة. 

۸- هيئة جو القراءة: 

إن هناك ارتباطا وثيقا بين إمكانية الفهم والاستيعاب وبين 
الأحواء والأوضاع الي تحري فيها عملية القراءة» وهناك شروط 
عدة ينبغى توفيرها» من أجل فيعة الجو المناسب للقراءة» منها: 

أً- أن يكون مكان القراءة منظمًا وجميلاء يبعث على الارتياح 
والانشراح» وهذا يكون ميسورًا حين تكون هناك حجرة خحاصة 
بالقراءة» أو جحزء من حجرة. 

ب- ينبغى أن تكون حجرة القراءة صحية» حسنة التهوية» 
جيدة الإضاءة. 

ج- ينبغي أن تكون غرفة القراءة - أو مكان القراءة - بعيدًا 
عن الضوضاء داحل المنزل وخحارجه» وإلا امتز حت القراءة اة 
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والعمل بالفراع. 

د- أن يكون الكرسي المستخدم مريجًا ومناسبًا لمكتب القراءة. 

ه- يجب أن يضع مريد القراءة على مكتبه الأدوات والمعاحم 
والمراحع الي يتاج إليها أثناء القراءة. 
اثناء القراءة» وهذا لا يكن الحصول عليه إلا من خحلال حعل 
أوقات للاستراحة. 

۹ - جحالسة عشاق القراءة: 

فالجلوس لل جي القراءة» وملاحظة أثرها عليهم» من حلال 
أحاديثهم الشيقة ال ان تدفع بالمرء إلى مشايمتهم يي ما هم 
عليه من حب لاطلا والقراءة» وقد قال الأول: وتک ن من 
تصاحب» اقل لك من أنت». 
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المبحث العاشر 
تنمية عادة القراءة لدى الأطفال 


تحدثنا في المبحث السابق عن أهمية تكوين عادة القراءة لدى 
الأشخاص» وحصوصًا الأطفال» كدافع رئيس من دوافع حب 
القراءة وممارستهاء ولأهمية غرس هذه المواية الجيدة لدى الشخحص 
منذ نعومة أظفاره» أفردنا الحديث عنها قي مبحث مستقل» وبالرغم 
من أن القراءة تعتبر من المد ركات اللفظية والقدرات اللغوية الي 
يعلكها الطفل - كما يقول عبد الفتاح أبو معال = إلا أنه قد شاع 
بين الناس تصور خحاطئ يقضي بأن الطفل لا حاحة به إلى الكتاب 
إلا بعد دخوله المدرسة وتعلمه القراءة فيهاء ولقد نتج عن هذا 
الاعتقاد الخاطئ: أن درج الناس على إحمال تعليم أطفام الققراءة 
قبل سن السادسة» ظتًا منهم أن الطفل تي مرحلة (الحضانة لا 
بحسن تلقي المعلومات عن طريق البصر كما يتلقاها عن طريق 
السمع» فيكتفون بتلقينه اللغة الصائتة "» ويحرمونه من متعة 
اكتساب المعرفة عن طريق البصر بواسطة القراءة للكلمة المكتوبة» 
قبل أن مجلس لتلقيها على مقاعد الدرس» وبالتالي مواحهته 
لصعوبات كثيرة في علاقته بالكتاب قي المدرسة» فالأطفال عندما 
يولدون في بيئة تشجع على القراءة» فيجدون حوهم الكثير مهن 
)١(‏ اللغة الصائتة: هي اللغة المؤلفة من أصوات تخرج من الأفواه» وتتمايز حسب 


عن معان ومدلولات» وتختلف هذه الرموز من بيئة إلى أخحرى. 
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الكتب الخاصة بهم» وال تقترب من الألعاب» سيجدون عندما 
يذهبون إلى المدرسة - في فترة تعلم القراءة بالمعن المدرسي - أن 
لديهم قائمة كبيرة من الأفكار والمدركات والاتجاهات النفسية الي 
كونوها نحو القراءة» فيقبلون في سعادة ورغبة على المطالعة» كما 
يكونون قد اكتسبوا كثيرًا من الخبرات الي تعينهم على فههم ما 
يقرأون. 

يجب على الوالدين أن يدر كا أن الأطفال يختلفون فيما بينهم قي 
السن الي يتهيأون فيها للقراءة تمامًا» كما يختلفون في السن الي 
يستطيعون فيها أن يقفوا على أرحلهم» فتعليم الطفل القراءة قبل أن 
يتهياً ها حسميًا وعقاليًا وعاطفيًا ليس حهدًا ضائعًا فقط» بل من 
الجائز أن يترتب على هذه الحاولة كثير من الأمور الي تعوق نمهو 
الطفل وال يصعب تلافيها فيما بعد. 

E E E TT TTT 
قي قراءة ما هو حدير بالقراءةء فلا بد لنا أن متم بمدفين أساسيين‎ 
هما أميتهما ومغزاهماء وهما:‎ 

الهدف الأول: أن يخلق برنامج القراءة رغبة لدى الأطفال قي 
القراءة» وأن يساعد على أن يستمتعوا في قراءقم. 

الهدف الثاني: أن تحقق القراءة الرغبة في نمو الشخحصية» وقي 
معرفة العالم» وفي فهم الناس وايجتمع. 

وتستطيع الأسرة والمدرسة أن تنميا الميل إلى القراءة» عن طريق 
خحلق المواقف الي ترغب فيهاء وبمعكن خلق الاستعداد أو القراءة قي 
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البيت بالوسائل الآتية: 

-١‏ أن يكون ابحاه الوالدين خو القراءة اتجاهَا إيجابيًا. 

۲- تزويد الطفل .ععين من الخبرات» فندعه يلاحظ ويتعلم 
حلال الرحلات والأسفار والزيارات» وندعه يتحدث عما شاهدى 
ثم نناقشه فيما يقول» وهمذا تدشاً الثروة اللغوية» وتتكون الأفكار. 

۳- أن يتحدث الآباء والإحوة الكبار عن الكتب والحلات 
والقصص والحوادث الي ترد في الصحف» وأن يشر كوا الطفل في 
هذا الحديث. 
فالواحب عليهما الصبر والإحابة على أسئلته بصورة تتناسب 
وعمره» وي هذا شيء مهم للغاية للطفل» فهو يفتش عن المعلومات 
ال تساعده على إدراك سر العام الذي حيط به» وسر العام كما 
تقل أمامة ق الكتب: 

-٠٥‏ على الوالدين - والإحوة الكبار - معاونة الطفل على 
التعبير بوضوح عما يجول بخاطره» وعلى استعمال الكلمات ونطقها 
بدقة» فنظهر الاهتمام ما يأ به من محاولات للتعبير عما في 
حاطره» وننصت إليه عندما يتحدث عن نواحى نشاطه المخحتلفة» 
ونشجعه على الكلام في وضوح ودقة. 

- توفير الكتب وامحلات الصالحة والمناسبة للطفل والمتفقة مع 


ا 
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۷- حكاية القصص وقرايتما حهريًاء و كذلك الأناشيد النافعة» 
وأي معلومات أخحرى جيدة. 

وحيَ تكون الوسائل السابقة فعالة» فنا ينبغفى أن تكون 
تلقائية» ولا يشعر الأطفال أا تُرتب عن عمد وتط يط لاض غط 
عليهم لكي يقرأوا» كما ينبغي عدم دفع طفل ما قبل المدرسة إلى 
القراءة دفعًا. 

وتستطيع المدرسة إذا ما أتاها الطفل أن توفر الظروف الي 
تشجع الأطفال على القراءة بوسائل مختلفة» منها: 

-١‏ مكتبة الفصل» على أن تحتوي على الكتب وامحلات 
المناسبة والمفيدة» من حيث الحتوى ومستوى الصعوبة» ون تبلغ من 
التنوع والكثرة ما يتيح لكل طفل ف الفصل أن يجد ما ميل إليه. 

۲- أن تخصص حصص للقراءة الحرة» حيث تتاح للأطفال 
وأن يجد الطفل المساعدة في احتيار الكتاب أو الجلة إذا رغب في 
ذلك. 

۳- أن تكون هناك جماعات للقراءةء يتألف كل منهامن 
بحموعة من الأطفال» تتنافس فيما بينها على الفوز بجائزة الققراءة 
مغلا. 

-٤‏ عمل معارض للكتب» وإعلانات مشوقة» تعرف الأطفال 
بالإنتاج المتنوع الذي يتفق مع ميوهم. 
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-٥‏ إعداد لوحة حائطية جذابة» ويسحجل عليها كل طفل 
الك ال اها 
على الرسوم البسيطة الملونة الواضحة» الي تقوم بدور أساسي قي 
جحذب اهتمام الطفل»ء و كذلك اعتمادها على الأسلوب القصصى. 
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المبحث الحادي عشر 
قواعد القراءة وواجباما 


هناك جملة من القواعد والواحبات الي يحسن بالقارئ الأحذ 
يما قبل القراءة وأثناءها وبعدها» فمن القواعد الي يتعين على القارئ 
العمل بها قبل القراءة: 

-١‏ الإخلاص: 

me EIN oa oO 
شك - عبادة عظيمة» فالمرء المسلم لا يقرأ الكتاب ليقال له: عالم»‎ 
أو واسع الاطلاع» أو مثقف» لاء بل يقرأه للاستفادة ما فيه ممن‎ 
علم نافع ينفع به إخوانه المسلمين ويرشدهم به» أو مجذرهم من‎ 
بعض الكتب المضللة» وذلك بفضحها هم» ويتأكد إحلاص النية تي‎ 
قراءة كتب العلم الشرعي» فقد أحرج الإمام مسلم قي الصحيح عن‎ 
أي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله َل يقول: «إن أول‎ 
الاس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأ به فعرٌفه نعمه‎ 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حقق‎ 
استشهدت. قال: کذبت. ولکنك قاتلت لیقال: فلان جريےء‎ 
فقد قيل» ثم مر به فسحب على وجهه في النار» ورجل تعلم‎ 
العلم وعلمه» وقرأً القرآن» فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما‎ 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن»‎ 
قال: كذبت: ولكنك تعلمت العلم ليقال: عا وقرأت ليقال:‎ 
قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حت ألقي في‎ 
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النار...» الحديث. 

۲- وجود الغاية: 

فالقارئ المسلم يقرا لأهداف وغايات عظيمة» فهو يقرا لرففع 
اجهل عنه وعن غيره من المسلمين» أو الدعوة أو التعليم» أو الدفاع 
عن دين الله» أو لأحل حدمة أمته في جحال من جحالات العلم والقوة» 
فالمسلمو ن يو اجهون اعدا شرسين من يهود وتصارى و ملين 
ومنافقين»› وأصحاب مذاهب هدامة مضللة» ولا سبيل للرد على 
هؤلاء إلا بالفهم السليم للكتاب والسنة أولاء وقراءة ما به نفع 
EE‏ 

۳- الاستشارة والسؤال: 

الاستشارة مطلب شرعى» وأدب عظيم» وحلق نبیل» فینبغی 
للقارئ أن يسأل أهل الخبرة والاخحتصاص والعلم قبل اقتناء أي 
کتاب یرتاب فی أمره» أو لا یعرف سبیل مۇلفه» وك ال 
عما يشكل عليه من أمور تعترضه أثناء قراءته. 

؛- ليس كل ما في الكتب صوائ: 

فالقارئ لا يتعجل في تقبل كل ما يقرأه نما هو عرضة للنقاش» 
فقد يأ المؤلف بفكرة أو مبدأً غير صحيح أو مخالف للسنةء إما 
يقرأه» فما کان صوابًا يقبل به» وما كان خحطأً يرفضه ويحذر منه» 
ولا يعن كلامنا هذا إساءة الظن بالمؤلفين بقدر ما هو دعوة إلى 
التثبت. 
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٥ه-‏ القراءة للاستفادة: 

الناس فيما يقرؤون مذاهب وأصناف - سيكون لنا حديث قي 
ليستفيد» فالقراءة للاستفادة لا محرد المطالعة العابرةء فليست العبرة 
بعدة صفحات ينهيها القارئ من كتاب» بل العبرة ما استفاد ممن 
هذا الكتاب. 

-٦‏ التدرج في القراءة: 
يبدأ في قراءته بالكتب الطويلة وذات المستوى الصعب» مماقد 
يصده عن القراءة: وينفر منهاء حيث يجد نفسه لم يفهم هذه الكتب 
أو يستفد منهاء وقد يكون الداعى له على ذلك الحماسة والمبالغة في 
الثقة قي النفس» وهذان الأمران وإن كانا مطلوبين» ولكن يجب أن 
يکونا بقدر» دون إفراط أو تفريط» فينبغي على القارئ أن يتدرج 
ق راه من الكت ال 8 و اة إل الك الطرياة 
والصعبة» حن تعتاد نفسه الصبر» ويرقى بفهمه إلى م :اع 
ويتأكد هذا الأمر قي حق طابة العلم الشرعي. 

وهناك واحبات على القارئ تحاه القراءة» ينبغي عليه معرفتهاء 
وأن يعمل بها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ومن هذه الواحبات: 

-١‏ الفهم: 

وهو أول واجحبات القارئ» إذ القراءة ليست معرفة كلمات 


وجمل فحسب» ولکن ما وراءها من معان» ولا نقصد بالفهم هنا: 
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الفهم السطحي الذي لا يتجاوز الإإدراك امحدود» وإعما نقصد الفهم 
لای ی ا ن ا کی ا چ و رک 
من السهل عليه أن يحفظه. 

۲- الحفظ: 

وهي المرحلة ال تلي الفهم» وال يطمئن فيها القارئ على 

والفهم الصحيح والحفظ ضروريان للقارئ الذي يريد أن يحقق 
الأهداف من قراءته» وما بالإصرار والتدريب الذاي يصبحان من 
ارات ا ا و ل پاد عر هد کی 
ممارستها. 

۳- ت رکیز الانتباه: 

وهي قدرة خحطيرة في حياة الإنسان» وإليها يرحع الفضل - 
بعد الله - فيما يحققه من آمال» وما يتوصل إليه من اخحتراعات»› 
والتقدّم العلمي والإنساني مدين هذه الجوهرة الغالية قي العقل 
الإإنساني» وهي عدة الباحث والعالم وصاحب المهنة والحراح 
والكاتب والمهندس والمعلم» وكل من يعمل عملا ذا شأن. 

والقراءة من الأعمال العظيمة قي حياة البشر» ومن غير الت ركيز 
قواه دون البعض الآحر. 
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وت ركيز الانتباه يعيْ: توحيهه إلى الموضوع» ونباته عليه وعلى 
التفصيلات الجحزئية المتفرعة منه» وهو في القراءة يعيْ: تأمل المادة 
المقروءة» والانشغال بما» وربط جزئياتا بعضها ببعض» وبدون ذلك 
لا يتم الفهم الجحيدء ولا ما يترتب على الفهم من حفظ وتذكر» وما 
يساعد على الت ر كيز في القراءة: التدريب على ذلك بالتوقف بعد 
كل فقرة بضع لحظات؛ لضبط الفكر» وملاحظة تسلسل 
المعلومات»› ومنع الاسترسال والاستطراد والتداعي. 

على أن هناك جملة من العوامل السلبية ال تؤثر على الت ركيزء 
منها: عوامل نفسية» كالحزن والقلق» وبعض العوامل النفسية 
الأحرى» ومنها: عوامل حسمية» كالأمراض العضوية» والتععب 
والإرهاق» وضعف البصر والسمع» ومنها: عوامل مادية» كفساد 
الهواء أو الضوضاء الشديدة أو ضعف الإضاءة. 

باد 

الفهم الصحيح E RE E‏ 
وهو: القدرة على استعادة المعلومات من الذهن ق الحياة العمليية» 
وهو قدرة عقلية ترتبط بالذكاءء وهو أيضًا واحب إنسان يعززه 
الاهتمام الشخصي بالموضوع وإحلاص النية ي ذلك» وكذلك 
اقزر م ا ف وال اة 

والقراءة ومراحعة ما يقرأ من آن لآحر تدريب للإرادة 
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-٥‏ التحصيل: 

إن لكل إنسان طاقته الخاصة في التحصيل» والتحصيل هو: 
القدرة على الاحتفاظ بكم معين من المادة العلمية ال يقرأ فيهاء 
وكلما كان الإنسان ذا مهارة عالية في القراءة» كلما كانت كمية 
معلوماته الى يحتفظ هما أكثر. 

-٦‏ ربط المعلومات: 


فلا بد للقارئ من تنظيم معلوماته؛ لأن كثرة المعلومات يطغى 
بعضها على بعض» ويطمس بعضها بعضًاء وقد يصل بها ذلك إلى 
حد الضياع في ركام المعلومات» وإذا تمت القراءة بالعناية المطلوبة 
والاهتمام وتر كيز الانتباه» أمكن ربط المعلومات الجديدة بالسابقة. 
۷- التعاطف والنقد: 


وهما مهارتان ظاهرهما التناقض» ولكنهما في حقيقة الأمر 
متكاملتان» فالتعاطف يعي: القراءة بروح للمودة» والثقة ق المؤلف»› 
خحاصة ضد المؤلف. 

والنقد هو: تقوم المادة» والحكم عليها شكلا وموضوعًا. 


ولا يعن التعاطف أن ينسى القارئ ما قرأه من قبل» وما آمن 
التعاطف أن يحتفظ القارئ لنفسه بحق الرفض ها يراه خالفا لما 
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المبحث الثانن عش 
أضتاف الفراء 


يتفاوت الناس في درجة الإقبال على القراءة أولاء نم الانتفاع 
منها ثانياء وهم قي ذلك أصناف شن» منها: 

-١‏ العاجزون عن القراءة: 

می ا وهم يشكلون نسبة ليست قليلة ق العام 
الإسلامي والعربي» وهي - وله الحمد - آحذة في التتاقص؛ لما 
تسنه الدول والحكومات من قوانين التعليم الإلزامي ممن جحهة» 
وحهود حو الأمية من جهة أخرى. 

۲- القارئ الصدئ: 


وهو الل س رة ولك ل يقر شعلا باغاار رة 
لتبرير إحجامه عن القراءة» من كثرة العمل» وضيق الوقت» وضعف 
البصر» وشد برامج التلفاز له» وحين النظر والتحقيق في هذه 
الأعذار نحدها واهية» يكشف كذهما شريحة من القراء الذين يعمل 
أحدهم في تخصصه المهيْ» الذي يستغرق حل وقته اليومي» ويقوم 
بواحباته العائلية والاحتماعية» ويقضي وقتًا مع التلفاز والإذاععة» 
ويقوم بدشاطات أحرى كثررة» ومع ذلك فهو يجد متسعًا من الوقت 
للقراءة والتأمل» بل والنقد» وما ذاك إلا لأنه أحسن التعاممل ممع 
وقته و تنظیمه. 


ومعظم هؤلاء القراء الصدئين يبدؤون الابتعاد عن القراءة عند 
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مغادر تمم لمقاعد الدراسة» وبعضهم - وهم الأسواً - يبتدئون 
العزوف عن القراءة نتيجة فشلهم الدراسي. 

۳- قارئ الدیکور: 

وهو الذي لفت نظره قصميم لترل أو مكتب» تحتل فيه الكنبة 
ركنا باررًا» يعطي الزائر انطباعا بأن صاحبه مثقف مهتم بالثقافة 
والكتاب» وبعد أن يجهز هذه الأرفف ويرضى عن تصميمهاء يبدأ 
ملعها بالكتب» وأكثر ما يهمه في هذه الكتب تناسق مقابيسها 
وأحجامها وألوان كعومماء وقراء الديكور حقيقة لا خيال» يشهد 
عليها الواقع. 

٤‏ - القارئ المتعالم: 


وهو الذي لا يكتفي بجمع الكتب والتفنن برصها قي مكتبته» 
بل يتعدى ذلك إلى الإدلاء بدلوه في جحالس العلم والثقافة» فهو 
يتحدّث عن الكتاب الفلاڼ ومؤلفه وما یتضمنه کتابه» بل ویتعدی 
ذلك إلى حد الحكم على الكتاب والكاتب بالجودة والرداءة» 
و کل کب 
الشريعة ومؤلفيها من أئمة السلف والخلف» فيشيخ نفسه قبل 
النضوج» ويفي للناس» وبضاعته في ذلك: قراءة من كل كتاب 
لمقدمته وقائمة حتوياته» وبعضًا من فصوله» وهي - والله = بضاعة 
مزجاة» قال العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد = حفظه الله - 
٤‏ سرفره القيم «التعا م وأثره على الفكر والكتاب»: «فكم رأينا 
ES EGR‏ 
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يبري» وتزبب قبل أن يتحصرم» وقد قيل: البداية مزلة» وقيل: من 
البلية شيخ الصحفية». 

ويقول في موضع آخر: «فهذا القطيع حقا هم غول العلم» بل 
دودة لزحة» متلبدة أسرايما قي ”ماء العلم» قاصرة من ممو أهله» 
وامتداد ظله» معثرة دواليب ح ركته» حن ينطوي الحق» وبمتد ظل 
الباطل» وضلاله» فما هو إلا فجر كاذب وسھم کاب حسیر: 
هو الوزير ولا ازر یشاداد به 

مثل العرضوي له بحر بلا ماء 

إنه لزادهم المابط: التعالم» عتبة الدحول الففاحرة إلى حطة 
السوء الجائرة: «القول على الله بلا علم»». 

والنصيحة همؤلاء: ترك ما هم عليه من البلاء وليتهم يقرؤون 
كتاب الشيخ بكر أبو زيد (التعام وأثره على الفكر والكتاب) 
ليعلموا أي بضاعة مزحاة يحملون. 

-٥‏ القارئ الناضج: 

وهو القارئ الذي تاز بصفات حسنة» منها: 

أً- هماسه الصادق للقراءة. 
وحسْنْ استخدامه للمعاحم والموسوعات ودوائر المعارف وأمهمات 


الكتب. 


ج- قراءته موضوعات تتميز بالتنوع والاحتلاف. 
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د- امتلاكه لثروة لغوية واسعة» فسرعان ما يتعرف الكلمات 
المألوفة لدیه» ویتعلم اللات ادد اسا هك 

ه- قدرته على فهم الأفكار الجديدة المكتسبة مع الخبرة 
الماضية» مما يسمح له برؤية الأشياء من زاوية جحدیده . 

و- يمتلك مهارات القراءة الميكانيكية والفسيولوحية» من حيث 
إدراك الحروف والكلمات والتعرف عليهاء والتطبيق الصحيح هما 

ز- تلك للمهارات العقلية ال تساعده على إدراك المعئى 
القريب والبعيد» وهدف الكاتب» والمغزى الذي يرمي إليه» ودمج 
المعلومات الجديدة ال يحصل عليها ق أنساقه المعرفية المستقرة. 

ح- قدرته على تكييف سرعته في القراءة مع الحاحة» والوقت 
المتاح» ومتطلبات الفهم والإدراك. 

ط- قدرته على استعمال كل المعلومات الي تساعده على فهم 
الأفكار المطروحةء كما أرادها المؤلف. 

ي- القدرة على الاستجابة لنبض العصر الثقاقي» وهذا لا يعى 
الانفتاح المطلق» وقراءة كل ما هب ودب» لكنها تعي: الوعي 
بالمعرفة الي يحتاحها مسلم اليوم؛ ليعيش زمانه بكفاءة وفعالية» 
والوعي .عا يرفع من قدرته على مواحهة التحديات المختلفة. 

ك- معرفته لكيفية التعامل مع الكتب الي عزم على قراءتهاء 
والكتب الجيدة الي ينتفع ها. 

ل- امتلاكه لملكة نقدية تؤهله للتمييز بين نقاط الضعف 
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و و عا تخ ا وال وات 
من الأفكار» وهذا يتطلب جحموعة من القواعد» منها: 

-١‏ تحديد أهداف الكاتب» ومدى تحقيقه هما. 

۲- فهم النص» وربط الأفكار بعضها ببعض. 

۳- تقوم المقروء» ومدى كفاية المعلومات وفائدهاء وصدقها 
وموضوعيتها. 

٤‏ - اكتشاف أو جه التشابه والاحتلاف في الأفكار بين الكاتب 
وغیره. 

ه- الكشف عن تناقضات الكاتب ومبالغاته وادعاءاته. 
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المبحث الثالثن عشر 
أخطاء في القراءة 

هناك العديد من الأحطاء ال يقع فيها بعض القراء» سنوضحها 
و ومن هذه الأحطاء: 

-١‏ القراءة لتمضية الوقت» دون أن يكون هناك هدف أو 
غاية» والصواب: أن يكون للقارئ هدف وغاية يسعى إلى تحقيقها. 

۲- التقليد الأعمى لكل شيء مكتوب» وقبوله دون قحيص 
أو نقد» وعلى القارئ بناء ثقافة عالية له تؤهله لإدراك ما حوله» 
ومناقشة ما هو مكتوب مناقشة فكرية. 

-٣‏ التضخيم والدعاية لبعض الكتب أكبر من قيمتها الحقيقية» 
وإعطاؤها منزلة فوق حجمهاء وقد يكون الدافع إلى ذلك محبة 
المؤلف والارتياح له» أو تضمنها فكرة تروق للقارئ بغض النظر 
عن صحتها أو خحطمها. 

٤‏ - تغير القناعة الفكرية لأدن شيء يقرأه» والواحب على 
القارئ: عدم التسليم بالصحة لأي شيء يقرأه» فلا يخضع للكاتب 
حضوعا تامًاء إنما يحب أن يكون رائده في القراءة: وزن الحقائق 
وتقدير الأمورء تقديرًا يدفع إلى إظهار الحق وإبطال الباطل. 

ه- القراءة بغرض كشف أحطاء المؤلف وعيوبه - على حد 
زعمه - فهو يقرا للنقد دون طلب للفائدة. 


٦‏ - استعجال الثمرة والنتائج» وعدم الصبر على القراءة 
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۷- سرعة القراءة في غير حلهاء وإماء الكتاب في فترة زمنيية 
حدودة» وإن لم يستفد من الكتاب» وينبغي أن يعلم الققارئ أن 
العبرة بالفهم والاستيعاب» لا بكثرة الصفحات المققروءة وإمُاء 
اجلدات. 

۸- الامتناع عن قراءة كتب بعض الكثاب» إما لوحود خلفية 
سابقة عن الكاتب أقنعته بأن كتاباته سيئة» أو لبعض كتابات سابقة 
له. 


-٩‏ الثقة بكل شيء مطبوع من غير تثبت ولا مراحعة» حى لو 
كان مصادمًا للشريعة» فينبغى على القارئ الاستعانة بأهل الخبرة ف 
هذا الشأن. 

-١‏ عدم الانتباه لبعض الكتاب المضلين الذين يدشرون السم 
في العسل» أو يأحذون ما يناسب أهواءهم ويت ركون ما لا يواففق 

-١١‏ عدم الانتباه لبعض التناقضات الي يقع فيها بعض 
الكثاب» فقد يقول الكاتب قي بداية مؤلفه فكرة ثم يناقضها قي آخر 
الكتاب. 

۲- اعتقاد أن القراءة محرد هواية وتسلية» تمارس في أي وقت 
ومكان» والصحيح أن للقراءة قواعد وشروطا قد ذكرناها سابقاء 
كما أا ليست جرد هواية» بل هي غذاء للروح» فعلى القارئ أن 
يعطيها حقها من التقدير. 


A٤‏ اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


ومذه الأحطاء وغيرها أسباب عدة» ودي بالقارئ الغافل عنها 
إلى الوقوع بماء ومن هذه الأسباب: 

-١‏ المجهل: وهو ما يقابل العلم» فغير المتعلم يكون عرضة 

- السرعة ف القراءة: وهي وإن كانت من الأحطاء قي حد 
ذاهاء إلا أا أيضًا تكون سببًا للوقو ع في أحطاء أخحرى. 

-٣‏ عدم فهم القارئ لا يقرأً: 

وهذا وإ كات اعلا ضا ق اهل لكا ق ةة هاا 
القارئ المتعلم» ولكن حينما يقرأ بعض الكتب فإنه لا يفههم ما 
يقرأ» أو يفهم على نحو مغاير لما يرمي إليه الكاتب» فيقع في حهمأة 
الخطاً. 

٤‏ - قلة البضاعة اللغوية: وهي حزء من الجهل» ولكنه يتعلق 
بضعف المفردات» والجهل .معان بعض الكلمات. 

-٥‏ الضعف اللغوي العام قي وسائل الإعلام وبعض مقررات 
التعليم: ما أدى إلى أن أدحل ق اللغة ما ليس فيهاء وحاطت 
العامية بالفصحى» مما أفسد الذوق لدى الكثير من الناس. 

إلى غير ذلك من الأسباب الي قد ذكرنا بعضها ق ثنايا عرضنا 
للأحطاء الي يقع فيها بعض القراء. 


اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة Ao‏ 


الطريق الأفضل لقراءة أمثل 

إن القراءة الصحيحة المثلى تكسب القارئ مكاسب عدة» 
وإضافة إلى الفوائد والمكاسب الي ذكرناها آنفاء فإن هناك 
فاي لانة إضافية ھی : الاستذكار بفاعلية» والكتابة بوصوح» 
والإنصات بدقة» کما اما تقدم لمستخدمها وسائل أربع؛ حنيق 
یکون قارا مثاليّاء وهذه الوسائل هی: 

-١‏ أها تمكته من أن يسبح ف بحور القراءات المهمة. 

- أا تمكنه من أن ينفي ويزيل الغبار عن الكتابات القيمة 
0 

۴۳- أا تُمكنه من أن يفهم بالتحديد» ويستخدم - ويمفظ - 
ععلومات» تکون مرحعًا دائمًا ي متناول یده. 

-٤‏ ها تمكنه من أن يطبق ما يقرأً؛ ليحرز تققدمًا في محال 
عمله» من خلال الارتقاء مهاراته المنطقية. 

-١‏ إضافة إلى أا تمكنه من التحلي بصفات القارئ الناضج»› 
ال أوضحناها فيما سبق. 

وللقراءة الصحيحة استراتيجية خحاصة تقوم على أربعة عناصر» 
هي 
الحتويات والفهارس» أو أي شيء أمامك بحثا عن الكلمات الرئيسة 


۸٦‏ اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة 


الدالةء وال ترى أما تتطلب نظرة متأنيةء ككلمة (الزقوم) مغلا 
ال تدل على طعام أهل النارء لمن أراد أن يقرأ عن أحوال أهل 
ألتارة أو يكتب مثا عن ذلك» فالكلمات الدالة تختلف من محال 
لان و كدلك من رة لاخر فالكات الرانحد قد ي فيد متة 

۲- التصفح: للتصفح السريع وسائل مساعدة» هي : 

أ- المؤلف: أهل الخبرة يختارون بعض الكتب من مؤلفيهاء إذ 
أن جحودة أي كتاب تعتمد بصورة أكبر على مؤلفه أكثر من مادة 
الكتاب نفسهاء فاسأل عن المؤلف للكتاب أو حن المققال» فهى 
الخطوة الأولى نحو ضمان أن قراءتك تستحق منك بذل الوققت 
والمال» وهناك مؤلفون معاصرون اشتهروا بجودة مؤلفاتمم» وتحريهم 
التجاري في المقام الأول دون النظر إلى جحودة ما يكتبون. 

ب- العنوان: العناوين مهمة» رغم أَما لا تعد مؤشرًا على قيمة 
الكتاب كالمؤلف» ومع ذلك فقد تكون العناوين مفيدة عند 

ج- تاريخ النشر: في بعض التحصصات يكون تاريخ الدنشر من 
الامو المهمة والحاسمة» من حيث تصفح الكتاب أو عدم تصفحه» 
مثل كتب الحاسب الآلي» وتقنية الطلب الحديثة» وال تتطور فيها 
المعلومات والتقنيات سريعًاء فطبعة عام ا ت 
تصبح قليلة الفائدة إن لم تكن عديمتهاء ومع ذلك فهناك بعض 


الإضاءة و فى أهية الكتاب والقراءة AV‏ 


الكتب الي تستحق القراءة بغض النظر عن تاريخ النشر» ككتب 
الشريعة والأدب وغيرها. 

د- قائمة الحتويات: a Cs‏ 
الكتاب» سواء كان الحتوي النوعي هو ما تبحث عنه أم ل فمثلاً 
SS‏ 
E E a ES A AS‏ 
القراءة. 

ه- المراجع: وهي تفيد القارئ في تحديد ما إن كان المؤلف 
يعتمد على مصادر أصلية أم ثانوية» واليّ هي عبارة عن تلحيص 
للمصدر الأصلي» كما أا تدل على عناية المؤلف بكتابه من حيث 
حودة المراحع 

و- الفهرس: وأقصد به: قائمة الكلمات والمصطلحات لمهمة 
ال وردت في الكتاب» وهو يوحد في آخر الكتاب» فالكتاب الذي 
يحوي فهرسًا يساعد القارئ على انتقاء ما يريد بطريقة سريعة» 
فمثلاً عندما نأحذ كتابًا من المكتبة ونختار عنوانًا» نبحث عنه ي 
الفهرس» تم نلقي نظرة على الصفحات الي تتناول هذا العنوان» 
وبهذه الطريقة ندرك سريعًا فيما إذا كان الكتاب يحتوي على 
معلومات جيدة عن هذا العنوان أم لا. 

۳- القراءة التمهيدية: وهي جوهر القراءة الصحيحة» وهي 
تقوم على قراءة أجزاء مختارة قراءة متأنية» وذلك على مراحل 
متتالية» حينما تحد ذلك ضرورياء والهدف من القراءة التمهيدية هو: 


A۸‏ اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


فهم فكرة الفقرة المكتوبة» ومعرفة الموضوعات الي تناقشهاء 
وسرعان ما يتمخض عن القراءة التمهيدية قدر كبير من الفههمم 
والحفظ» كما أا تمنح القارئ معلومات كافية للحكم فيما إذا كان 
سينتقل إلى الخطوة النهائية - القراءة المتعمقة - أم لا؟ وللقراءة 
التمهيدية فوائدة عدة» منها: 

أ- تساعد على فهم ما يقوله المؤلف فهمًا دقيقاء وبكلمات 
المؤلف نفسه. 

بت ساعد عل الإحاز ق کنب با كلها خلال زمن سیر 
حدا» نصف ساعة أو أقل لكل كتاب. 

ج- تساعد على التغلب على العقبات الي تعوق التركيز. 

د- تساعد على فهم الفكرة الرئيسة. 

ه- تساعد على رؤية العلاقة بين الكل والأجزاء. 

و- تساعد على اختيار حزء من موضوع - أو الموضوع كله 
- لقراءته قراءة متعمقة. 

ز- تساعد على الاحتفاظ بالنقاط الرئيسة المهمة للكتاب. 

ط- تساعد على إصدار قرار حكيم بشأن ما إذا كان القارئ 
سيستفمر رأس ماله الإنسان ف القراءة المتعمقة: 


هذا وإن للقراءة التمهيدية مبادئ ينبغي على الققارئ المغالي 


الاضاءة ف فى أهية الكتاب والقراءة ۸۹ 


ع 


الأحذ ما وھی: 


المبدأً الأول: القراءة بالعقل: 

فالعقل هو الذي يقرا وليست العينان» وتؤكد الأبحاث الحديثة 
أن الكبار يقرؤون بعقومم» وأن القراءة في جحوهرها تعد طريقة 
للتفكير» تقول فيليس مندل في كتاممها (الققراءة الصحيحة): 
«والقراءة الصحيحة تؤ كد على القراءة المرنة القوية ذات الكفاءة» 
وهي نوع من القراءة لا يقوم به سوى العقل» وني حين أن المناهج 
الأحرى ترى القراءة على أا حركة العين»ء أو حركة اليدب أو 
الببحث عن الكلمة الرئيسة» فإن القراءة التمهيدية تعتبر عثاببة 
التفكير» وعثابة البحث عن الفهم والحفظ» فهي تضفي الفعالية على 
قراءتك» من خلال تدريب عقلك وليس مقلتيك». 

إن القارئ المثالي يستخدم قدرته النقدية مع كل كلمة يقرأهاء 
وحينما يتعامل مع القراءة كعمل عقلي فإنه يتمكن من إصدار 
الحكم الصحيح» قبولاً أو رفضًا لأي کتاب» أو حزء من كتاب» أو 
فكرة في كتاب أو رسالة» وما شاكل ذلك. 

المبدأ الثانن: الدقة في القراءة: 

إن الدقة تعن التدقيق والضبط» والقارئ المثالي حين يدقق قي 
قراءته فإنه يسعى إلى فهم ما تقوله الفقرة أو المبحث» بنفس 
الكلمات المستخدمة من قبل الكاتب» لا بترجته هذه الكلمات. 


قة قي القراءة تقوم على قراءة كل كلمة» واستنباط ما يبدو 
0 وکلمات دالة رئيسة» ثم التساؤل عما يريده 


۹۰ اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة 


الكاتب بالضبط ثم الإحابة عن السؤال باستخدام أكير قدر ممكن 
من کلمات الكاتب. 

-١‏ القراءة بدقة. 

۲- توفير الوقت: إذ إن القراءة باعتناء من ول مرة تعن أنه لن 
يلزم القارئ إعادة قراءة النص من أجل استخلاص المعلومات 
لاحقا. 

۳- الت ركيز التام: فالقارئ حينما يقرأ بدقة فإنه لا يمكنه 
التفكير ي شيء آخر» وبالتالي يركز انتباهه على الجزء المقروء فقط. 

٤‏ توسیع مفردات القارئ. 

-٥‏ تحديد الاحتلافات بين الأحزاء المكتوبة أو حي الكّاب 
الذين يكتبون عن نفس الموضوع. 

ك ن دة الاد قا ا دة ف ما اشا 
للقراءة النقدية. 

۷- تدفع بحياة القارئ المهنية قدمًا. 

المبداً الثالث: ضبط القراءة لتتناسب مع 

أ- المواهب: وتشمل الدرحة العلمية للققارئ» والذاكرة 
والقدرات» أو الخلفية الخاصة بالموضوع» والاهتماممات والخبرة 
القرائية السابقة» وغير ذلك. 


اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۹۱ 


ب- الأهداف: وتشمل الجحصول على معلومة معينة» مع 
المعلومات العامة القراءة بطريقة أكثر سرعة» استيعاب المزيد» تعلم 
ادىئ الهارات> غير ذلك 

ج- متطلبات العمل: وتشمل الحصول على خلفية عن 
القضاياء التوسع ف أحد الحالات» تعلم بحال حديد» وأشياء أخحرى. 

خطوات القراءة التمهيدية: 

الخطوة الأولى: النظر إلى الت ركيب: 

والتركيبات المقصودة هنا هي : العناوين الرئيسة والفرعية» 
والترويسات» والمقدمة» والمقتطفات» واللخحصات» والقص ص 
المذكورة ق البداية والنهاية» والخاتمة. 

الخطوة الثانية: البحث عن الفكرة الرئيسية: 

وذلك في العناوين الرئيسة والفرعيةء والمقدمة» والفقرات الأولى 
والأحيرة. 

ا لخطوة الفالفة: البحث عن الموضوع: وذلك بالنظر في مطلع 
الفقرات الطويلة وممايتهاء والتمعن بقراءة الجمل الي تحتوي على 
مو ضوعات الفقرات وتصفح التفاصيل. 

الخطوة الرابعة: التعمق في القراءة حينما تكون هناك أحمية 
لذلك» فالقارئ يقرأ بتعمق عندما تتفق القطعة مع الفكرة الرئيسة» 
أو يظن القارئ أنه قد يتعلم شيا ماء أو أنه يحتاج إلى ذلك في جاله 
المهيْ» أو تساعده على أداء مهمة موكلة إليه» في حين ينبغي على 


۹۲ الإضاءة في أهية الكتاب والقراءة 


القارئ أن لا يتعمق ق القراءة حينما لا تحتوي القطعة على شيء 
حديد يتعلمه» أو لا تكون مفيدة له» أو رديئة الطباعة. 

٤‏ - القراءة المتعمقة: 

والقراءة المتعمقة تستلزم الانتباه الكامل من القارئ» وكذلك 
تقافته ومهاراته جحتمعة» وسوف يستخدم القارئ مهارات متعددة 

وحي يكون القارئ مستعدا للقيام بالقراءة المتعمقة» يجب عليه 

أ- عدم تحريك الشفتين عند القراءة»ء وذلك لما لتحريك 
E E‏ 
به ضوضاء» وحل E BS‏ الملوضوعات 
الصعبة» و كذلك الحفظ والتذكر لمدة أطول حين تقييد المعلومة. 

ب- عدم الكتابة في هوامش الكتاب» أو في قصاصات 
حارحية توضع داخحل الكتاب وهذا مناقض للقراءة الواعية الي 
تتطلب الكتابة على الكتاب» أو قي الموامش» أو على قصاصات 
الورق» وهي الأفضل؛ لما فيها من فوائد عدة» منها: نزعها دون 
إتلاف الكتاب» أن القارئ جد الصفحات الي يها القصاصات 
بسهولة» إمكانية ترتيب هذه القصاصات في مكان آخحر للمراجعة 
والدروس» ونزعها وتنظيمها للاستخدام مستقبلاً في إعداد دروس 
أو حطابات. 


ج- الحصول على زبد ما يقرأ القارئ فقط» فزبدة الققراءة أو 


اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۹۳ 


الفكرة العامة» وإن كانت تساعد على القيام بعمل تصفية للكتاب» 
إلا اّما لا تؤدي إلى الفهم» وهو المطلب الرئيسي من القراءة 
المتعمقة 

وح نتمكن من القراءة المتعمقة علينا عمل الآ : 

-١‏ الإبطاء من سرعة القراءة. 

۲- قراءة كل كلمة: ونعي بذلك عمل الآن: 

ت التحليل حى نرى الأحزاء. 

ب- بناء علاقات بين ما نقرأً وعملنا إذا ما كان الموضوع 

ج- التفكير فيما وراء الصفحة»ء والتمييز بين الجودة والصحة» 
وطرح الأسثلة النقدية الحددة. 

-٣‏ أن نعل الورقة والقلم والمعاحم بين أيدينا: ونقصد بذلك 
استخدام اللاحظات اهامشية» إذ قي ذلك فوائد جمة» منها: 

أ- تساعد في استخدام القراءة ق أعمالنا. 

ب- تر کیز الانتباه. 

ج- إنعاش الذاكرة لشهور وسنوات قادمة. 

د- التفاعل مع الكتاب. 

هك تما عملية التحلل :الت کیب 

ز- التفكير ف كيفية استخدام موضو ع القراءة. 


۹٤‏ الإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


المبحث الخامس عشر 
القراءة في القرن الحادي والعشرين 
تقول فيليس مندل قي كتايما: «القراءة الصحيحة»: «في عالم 
الاتصالات بالفيديو والمواتف الحمولة وماكينات الفاكس وشبكات 
الحاسب الآلي» وحاصة عبر الشبكات للمرقمة بالحاسوب» سوف 
نسمع دائمًا أن المطبوعات باتت تقنية قديعة عفا عليها الزمن إلى 
الأبد» وستظل حبيسة للمتاحف الي نطلق عليها الآن اسم 
المكتبات». 
ونحن الآن نشاهد ما توقعته فيليس من القراءة والكتابة على 
الجحاسوب بواسطة ما يسمى بالإنترنت» وأفضل طريقة للتعامل مع 
القراءة ق الحاسوب هو استخدام تقنية الققراءة الصحيحة الي 
ذکرناها آنفا. 
ولنأت الآن إلى عناصر القراءة الصحيحة ونطبقها على 
-١‏ المسح: ما بميز الحاسوب: أنه يقوم بالمسح بصورة أسرع 
كثيرًا وأدق نما يفعله القارئ» وكل ما يفعله المرء هو استخدم 
وظيفة البحث لتحديد مواقع الكلمات الدالة الرئيسة. 


۲- التصفح: ويستخدم فيه نفس الطريقة السابقة. 
۳- القراءة التمهيدية: إن الكثير من برامج الحاسوب تسمح لنا 
بإبراز مضمون القطعة» ومواضيع الفقرات على الشاشة مباشرة» 


اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة ۹0 


وطبعهاء أو وضع علامات لتمييز القطعة. 

٤‏ - القراءة المتعمقة: ويفضل فيها استخدام النسخة المطبوعة؛ 
I DEE‏ 

أ- الرغبة في عدم فقدان التمييز بين البداية والنهاية لما نقراً. 

ب- اهتزاز صورة الحاسوب» ما يعطي تبايًا رديقًا بين الكتابة 
والخلفية على الشاشة. 


a‏ تأثير الإشعاعات الي تصدر عن الجحاسوب على العين من 
الناحية الصحية. 


۹٦‏ الإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة 


الخاتة_ ةة 


وبعد هذه الإيضاحات النافعة - بإذن الله - في بيان أهمية 
SOON a‏ 
بمذه الرسالة المحتصرة في المساهمة في إبراز القراءة» كمصدر مهم 
من مصادر العلم والمعرفةء واللذان يعدّان من الوسائل الرئيسة قي 
تقدم الأمم ورقيها؛ حن ننهض بأمتنا الإسلامية» ونصل يها إلى 
مصاف الأمم المتقدمة كخطوة أولى» ثم تسم موقع الصدارة بين 
باقي الأمم» والإمساك بزمام الأمور كخطوة أخيرة. 

إن الهدف من هذه الرسالة هو الإسهام قي نقل أفراد أمتنا من 
حمأة الجمود الفكري» والخمول الذهيْ» وضيق الأفق» إلى تحرر 
الفكر» وتفتق الذهن» وسعة الأفق» تحت مظلة الشريعة الغراء؛ 
ليعتقوا متهم من ربقة العبودية للأمم الضالة» والتقوت من فشات 
موائدها» ولتكون ها شخحصيتها المستقلة فتكون متبوعة لا تابعة. 

وأحيرًا - وليس آحرًا - فإنه لا فائدة ترجحى لقارئ هذه 
الرسالة ما لم يعمل معا فيهاء وقد قال الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: «هتف العلم بالعمل» فإن أحابه وإلا ارتحل». 

عا اله من يستمعرك القول تعزن احسنه واله أساال أن 
يجعل هذا العمل حجة لي لا علي. 

وحتامًا: فإن ما ورد في هذه الرسالة من صواب فمن اللهء وما 


ورد فيها من حطاً فمن ومن الشيطان» واستغفر الله منه. 


اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۹۷ 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين» وعلى آله و صحبه اجین: 


۹۸ الإضاءة في أهية الكتاب والقراءة 


چ 
-١‏ تفسير القرآن العظيم» الإمام ابن كثيرء دار الفكر» بيروت 
ه. 


۲- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحهن 
السعدي» ط۲» عالم الکتب» بيروت ٤١٤١ه.‏ 


-٣‏ صحيح الترغيب والترهيب» ج١ء‏ ناصر الدين الألبان»› 
ط۳» مكتبة المعارف» الریاض ٤١۹‏ ١ه.‏ 

٤‏ - ختار الصحاح» محمد ن ن یکر ارارک مک لان 
بیروت 1٩۱۹۸م.‏ 

-٥‏ القاموس اححيط. الفيرو زآبادي»طه» مؤسسة الرسالة» 
بیروت ٤١٦‏ اه. 

٦‏ - حلية طالب العلم» بكر أبو زيد» ط۲» دار ابن الجحوزي» 
الدمام (بدون تاريخ). 

۷- التعا لم وأثره على الفکر والکتاب» بكر أبو زيد» ط٣‏ دار 
الراية» الرياض ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸- حواهر الأدب» السيد أحمد النماشي» مؤسسة المعارف» 
بیروت (بدون تاریخ). 

۹- أهمية القراءة وفوائدهاء عبد الله آل حار الله ط١‏ دار 


اللإضاءة ي أهمية الكتاب والقراءة ۹۹ 


-٠١‏ قيمة الزمن عند المسلمين» عبد الفتاح أبو غدة» ط۲» 
دار القلم» الکویت ١١٤٠١ه.‏ 

-١‏ الثقافة الإسلامية والقراءة المبرجحة» أكرم العمري» دار 
إشبیلياء الرياض ۷١٤١ه.‏ 


۲- النص الإبداعي التربوي» حسن المويمل» ط١‏ وزارة 
المعارف» الرياض ٤١۸‏ ١ه.‏ 


۳ القراءة المثمرة» عبد الكرم بکار» ط ۲» دار القلم» دمشق 


١‏ هھه. 


٤‏ - فن القراءة» عز الدين فراج» دار الفكر العربيء الققاهرة 
٥‏ هھه. 

-٠٥‏ الطفل والقراءة الجيدة» بول ويي» ترجهمة سامي ناشد» 
ط ۲» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة ٩۰٦۹٠ءم.‏ 

۱٦‏ - کیف تختار الكتاب الإإسلامي وتقرأه» محمد توفیق» دار 
القلم» الكويت ١٠١٤١ه.‏ 

۷- القراءة أولاء محمد سالمي ط١‏ دار الفكر المعاصر» 
بیروت ٤۱٤‏ اه. 

۸- الطفل والقراءة» فهیم مصطفی» ط۲ الدار الصرية 
اللبنانية» القاهرة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۹- تنمية عادة القراءة عند الأطفال» يعقوب الشارون» دار 


المعارف (بدون تاريخ نشر). 


a‏ اللإضاءة في أهمية الكتاب والقراءة 


-٠‏ لاذا نقراً؟ لطائفة من المفكرين» ط۲» دار المعارف 
(بدون تاریخ نشر). 

۲١‏ فن القراءة والتلخحيص» حامد الهول» وآخحر» ط »١‏ مكتبة 
الفلاح» الکويت ١١٤١ه.‏ 

۲- تسريع القراءة وتنمية الاستيعاب» أنس الرفاعي وآحر» 
ط؟» دار الفكر المعاصر» بيروت ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-٣‏ تنمية الاستعداد اللغوي عند الأطفال» عبد الفتاح أبو 
معال» ط۱ دار الشروق» عمان ۸ 

-٤‏ الوقت: عمار أم دمار؟ حاسم المطوع» ط ١ء‏ مكتبة المنار 
الإإسلامية» الكويت ١٠٤١ه.‏ 

0° القراءة: البدء والاستمرار› يو سف العتيق»› ط »١‏ دار 
الصميعي» الرياض AEN‏ 

-٠‏ فن القراءة» محمد الغازي الطيب» ط۲» دار الأاندلس 
الخضراء» حدة ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۷- أخطاء في القراءة» عبد العزيز بن صالح العسكر» ط١‏ 
(بدون دار نشر) ٤١٥١‏ اه. 

۸- الموسوعة النفسية» آرثر كورماوزر وآخحرون» ط٣»‏ دار 
إحياء العلوم» بیروت ٥ا‏ \ھه. 

۲۹ - القراءة الصحيحة» فیلیس مندل» ط١‏ مكتبة جریر» 
الرياض * ۹م 


